الم المضيد في الرد على ابن بم 
للامام الحافظ الفقيه التهد ابي الحسن تتي الدين 
علي بن عبد الكافي السبك الكبير 


١ 
رفى الله عنه‎ 


ويلها من مصنفاته في الرد على ابن نية أيضا : 
١-نقدالاجماع‏ والافتراقفيسائل الامانوالطلاق 
- النظر الحقق في الحاف بالطلاق المعلقٍ 
>ح الاعنياربيقك الحنة واتار 
موسج ل سهطاج كه 
عن نسخ الاستاذ الشيخ مد زاهد الكوثري 
مجع جوتو 


عني بنشرها : القذسي 


( ترجمة الامام تتي اللدين الى ) 


هو الامام العلامة الحافظ العقيه الحتهد النظار الورع الزاهذ قاضي القضاة 

تق الدين ابو المسن علي بن عبد الكاني السبي الكبير رجه 5 

٠18 ولد سبك يضم فسكون -- من قري المنوفية بمصر سئة‎ ٠ 

تنقه على ابن الرفمة ؛ وأخذ التفسير عن الع العرائي والحديث عن الشرف 
الدمياطي » والقراآت عن التتي الصائغ » والاصلين والمعقول عن الملاء الباجي » 
والخلاف والمنطق عن السيف ا ) والنحو عن الي حيان ٠‏ 

ورحل في طلب الحديث الى الشام والاسكندرية والحجاز ومع رمك 
شيوخبا كابن المواز يني وابن مشرف وابن الصواف والرضي الطبري وآخر بن 
يجمعهم معحمة الذي خوجه له الحافظ ابو الحسين بن أييك في عشمر بن جزءا 0 

قال الحافظ ابو امحاسن المسيني : عني بالحديث أعّ عناية وكتتب بمقطه الملبيح 
الصحيح المتقن شيم كيرا من سائر علوم الاسلام وهو ممن طبق امالك 
ذكره ول يخف على أحد عرف أخبار الناس أخره 6 وسارت يتصانغه وفتاويه 
الركان في أقطار البلدان؛ وكان تمن جمع فنون العلل ٠٠١‏ مع الزهد والورع 
والمبادة الكثيرة والتلاوة والشحاعة والشدة في دينه م ٠‏ 

وقال اللال السيوطي : أقبل على التصنيف والفتيا وصنف أكثر من مائة 
وخمسين مصنفا » وتصانيفه تدل على تيحره في الحديث وغيره وسعة باعه في 
العلوم » وتخرج به فضلاء العصر » وكان محتقا مدقا نظاراً جدلًا بارعا في 
العلوم » له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة والقواعد 
المحررة التي لم يسبق اليها » وكان منصفا في المث على قدم من الصلاح 
والعفاف © ومصنفاته مابين مطول ومخاصر ؛ والخنصر منها لابد وأن شل 
على هالا يوجد في غيره من تحقيق وثرير لقاعدة واستنباط وتدقيق ه* 

وقال الحافظ ابن ححر : ولي قضاء دمشق سنة 785 بعد دفاة الجلال 


نا 

القزويني فباشر القضاء ببمة وصرامة وعفة وديانة » وأضينت اليه الخطابة 
بالجامع الادوي فباشرها مدة وولي الندربس بدار الحدبث الاشرفية بعد وفاة 
المزي » وماحفظ عنه في التركات ولا ني الوظائف ما يعاب عليه » وكان 
متقشماً في أموره متقللاة من الملابسى حتى كانت ثيابه في غير الموكب ثقوم 
بدون ثلاثين د رهما » وكان لاسشتكثر على أحد شيا حتى انه لا ماث وجدوا 
عليه اثنين وثلاثين ألف درم دينا فالتزم ولداء التاج واليهاء بوفائها » وكان 
لابقع له مسألة مستغربة اد مشكلة الا ويعمل فيها تصنيق ممع فيه شتاما 
طال أو قصر ه ٠‏ 

وقال الزين العراقي : ثنقه به جماعة من الائمة وانتشر صيته وتواليفه ولم 
يخلف بمده مثله ه + 

وقال الاسنوي :كان أنظر من رأبناه من اهل الع ومن اجمعيم للعلوم 
وأحسنهم كلاما في الاذياء الدقيقة وأجلدم على ذلك » وكارث في غاية 
الانصاف والرجوع الى الحق في الماحث ولو على لسان احاد الطلبة ه٠‏ 

وقال الصلاح الصفدي : الناس يقولون ماجاء بعد الغزالي مثله وعندي انهم 
يخللونه بهذا وما هو عددي الا مثل سفيان الثوري اه ٠‏ 

وقال الحافظ الذهي في حقه : 

ليهن الجامع الأموي للا علاء الحا الجر التي 
شيو العصر أحفظهم جيم وأخطيهم وأقضام علي 

وقد أقر له عدة من الاعلام بباوغه مرتبة الاحتهاد » ولا ينتقص مثل هذا 
الامام الجليل الا اصحاب الضفائن من المبتدءة وأذنابهم » وكان صارما مساولةة 
على الشذاذ قاكم) بالدذاع عن السنة دفاع الافذاذ شحى في حاوق المبتدعة 
وجذعا في أعين الحشوية حيث قطع عايهم طريق الوصول الى زعزعة اركان 
الفروع والاصول ٠‏ ومن مصنفاته في هذا الصدد ( السيف الصقيل في الرد 
على ابن زفيل ) رد به على ابن القم الزرعي نونبته التي سماها الكافية الشافية 
وضينها الرد والتجامل على أهل السلة انهم باسم السنة يلم جبمية نأرة 


ةا 

وكفاراً اخرى ا هو ديدن طائفته من الحشوية ؛ وعوار له يه غزوم 
ونونشه لا يخق على من له حظ هن اصول الدين ؛ ومنها ( شقاء السقام في 
زيارة خير الانام ) رد به على ابن ثمية نفيه: ششرعية الزيارة بغتوى يذه 6 
وهو أحسن ما ألى تي هذا الباب » وقد حاول الرد على السبى الشمس 
أبن عبد المادي في ( الصارم الى ) وتمحل في الكلام على الرجال والاحاديث 
مقر بآ نشينه ونافي) عنه فتوى ثبتت عنه بوتا قضائ كا هو معروف © لكنه 
أقر في اثثاه كلامه ما هو من قبيل الاعتراف بثبوتها عنه فاتهار ما بناه » 
وللعلاء في الرد على رده عدة مولفات مثل ( المبرد المي في رد الصارم المكي) 
لابن علان و ( نصرة الامام السبى برد الصارم المكي ) للسمنودي » قال 
الشيخ عبد الي اللكنوي ب وهو اع اهل العصر بأحاديث الاحكام 
وعللها فيا تمل س : وأول من خرق الاجماع قية وألى بشي يي لم إسبق اليه عالم 
قبله هو ابن ثبية فانه جمل تفى زيارة القبر التبوي أيض] غير مشروعة 
وكثير «ن اتباعه وان اتكروا صسحة هذا القول منه وهو الذي كنت أظته 
سابقًا لكن معاينة الصارم جعلني على يقين من, الكاره نفس الشرعية ا لايخقى 
على من طالمه وقد رددت على مواضم منة في ( السعي المشكور ) وفي عزني 
ان ساعدثي التوفيق ان ارد كعابه إردا مستقلاً وأورد فيه كلام وافيا 
بحيث يتوب روحه وروح شيخه وصاحبيه عما اقترفوه » *.»ومنا ( لمق 
في مسألة التعليق ) وهو الرد الكبير على ابنالبيةو رفع الشقاق في مسألة 
الطلاق ) و( الدرة المضية في الرد على ابن تمية ) و( تقد الاجتاع والافتراق 
في مسائل الاءان والطلاق ) و ( النظر الحقق في' الحلف بالطلاق المملق ) 
و( الاعتبار في بقاء الجنة والار ) وكلبا في الرد على ابن" 'مية شواذ ' 
آزائه في الطلاق والتعليق وننى الملود "ني النار مما افتتن به اناس © و يظبر 
من يطالم ردوده مبلغ براعمه وببدو له ارك ابن لهية م يكن الا مشاغيا 
بسيطا تقاضة جرابه التمويه المكشوف والمغالطة المفضوحة » الى غير ذلك من 


وعم 
المصضفات مما يطول استقصاواه وشبرئبا تغنينا عن سردها في هذا المقام ٠‏ 
ومن شعر صاحب الترحمة : 
اذا انتك يد من غير ذي مقة 2 وجفوة من" صديق كنت تأمله 
خذها من الله ننبها وموعظة2 يأن ماشاء لاما شئت يفعله 
بتي على قضاء الثام الى ان ضمف وتعال فأناب عنه ولده التاج وانتقل 
الى القاهرة وتوني هناك بعد عشر ين توما سنة 1هلا ودفن إسعيد السعداء 
بياب النصر وكان رغب في ان يدفن عند الامام الشافبي ككن حال دون 


رغبته الامير شيخون أغدق الله على ضر يحه سحائي رحمته ورضوائه ينه وكرمه ٠.‏ 


الجد لله الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظبره على 
اللدين كله ولو كرء المشركون .مريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 
ووأنى الله الا ان يتم توره ولو كره الكافرون والصلاة والسلام 
على سيدنا ممد الذي نصر دينه بالجلاد والجدال وتكفل لأمته ان 
لا مزالوا على الحق ظاهر بن حتى يقاتل خرم الدجال وعلى 1 له 
الطيبين وأصعابه الذين وصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء ينهم 
وألحق التابمين باحسان في رضاه” بالابقين بالاولين من المباجرين 
والانصاز وس تسليما كثيراً ٠‏ ' 

أما بعد فانه لا أحدث ابن نعبة ما أحدث في أصول العقائد 
ونقض من دماتم الاسلام الاركان والماقد بد ان كان مشر 
بتّعية الكتاب والسنة مظرراً انه داع الى المق هاد الى الجنة 
نفرج عن الاتباع الى الابتداغ وشذ عن جاعة المسلين بمخالفة 
الاجماع وقال 'ها يقتضي الجسية والتركيب في الذات المقدسة 
وان الافتقار الى الجزء لبس حال وقال يحلول الحوادث بذات 
الله_تعالى وان القرآن محدث ككلم الله به بد ان لم يكن وانه 
يتكلم ويسكث ويحذث في ذاته الارادات يحشب الخلوقات وتعدى 
. في ذلك الى استارام قدم العام (والتزامه ) بالقول بأنه للا أول 


ب ا سم 

الخلوفات” فقال يحواديث لا أول لها فأثيت الصفة القدية حادثة 
والخلوق الحادث قدما و يجمع أحد هذين القولين في ل من الملل 
ولا نحلة من التمل ف يدخل في فرقة من الفرق الثلاثة والسبعين التي 
افترقت عليها الامة ولا وقفت به مم أمة من الام همة » وكل 
ذلك وان كان كفراً شذماً ما تمل جاته بالنبة الى ما أحدث 
في الفروع فان «تلقي الاصول عنه وفامم ذلك منه ثم الاقاورت 
والداعي اليه من أصعابه ثم الارذلون واذا حوققوا في ذلك انكروه 
وذروا منه ك5 يفرون ٠‏ رثك الكروه » ونهاء اسعابه ومتدينوثم لا 
يظبر مم إلا جرد البعية إلكتاب والسنة والوقوف عند م دلت 
عليه من غير زيادة ولانشيه ولا تخيل ٠‏ 

وأما ما أحدثه في الفروع فأمى قد عمت به البلوى وهو الافناء 
فِ تعليق الطلاقف عل وجه الهين بالكفارة عند الحنث وقد 
اسفروح العامة الى قوله وتسارعوا اليه وحْتٍ عليهم احكام الطلاق 
وتمدى الى القول بأن الثلاث لا تقم جموعة اذا أرسلها الزوج على 
الزوجة وكتب في المسألتين كراريس «طولة ويختصرة أتى فيها 
بالععمب العحاب وفتح من الياظل كل باب » وكان الله تعالى قد 
وفق ايان خطاء وتهافت قوله وذالفته لكاب الله وسنة رممرله 
صلى الله عأيه وس واجماع الاءمة © وقد عرف ذلك خواصض 
الملاء ومن يغهم من عوام الفقهاء » ثم بلغني انه بث دماته في 
أفطار الارض لنشر دعوته الجبيثة وأضل بذلك جماعة من العوام 


د 

ومن العرب والفلاحين وأعل البلاد البرائية ولبس عليهم مسألة 
البين بالطلاق حتى أو*مهم دخوظا في قوله تعالى « لا يراخذم الله 
بالاغو في أواتم » الاية وكذلك في قوله تعالى « قد فرض الله لكر 
تحلة أوانك » فعسر عليهم الجواب وقالوا هذا كتاب الله مبمانه 
وبق في قاويهم شبه من قوله حتى ذاكرني بذلك بعش الشايع 
من جمع علمًا وعملا وبلغ من المقامات الفاخرة الموصاة الى الآ خرة 
أملا ورأيته تطلما الى الجواب عن هذه الشبهة وبيان المن 
في هذه المسألة على وجه مختصر ينهمه من لم بارس كتب الفقه 
ولا ناظر في الجدل فكعيث هذه الاوراق على وجه ينغم به من 
نور الله قلبه وأحب أزوم الجاعة وكره تبعية من شذ من الشياطين 
وبالله أستمين وعليه توكات وهو حسبي ونم الوكيل ٠‏ 

وقد رئبت الكلام على ثلاثة فصول :“الفصل الاول في بيان 
حك هذه المسألة » الفصل الثاني : في كلام اجمالي يدفم الاستدلال 
المذكور © الفصل الثالث : في الجواب عرش ذلك الاستدلال 
بخصوصه تفعبيلا ٠‏ 


3- 
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( الفصل الاول ) 


عل ان الطلاق يقع على وجه محرم ويسى طلاق البدعة 
كالطلاق في الحيض © وطى وجه غير حرم ويسبى الطلاف 
السني » وقد اعت الأمة على نفوذ الطلاق البدعي كتفوذ السني 
الا.ما يحى في جمع الثلاث على قولنا انه بدعي فاذا طلق امرأته 
على الوجه امنهي عنه وهذا ليس فيه بين الامة خلاف يعتبر الا 
أن الظاهرية الذين يخالقون الاجماع في مسائل من الطلاق وغيره 
خالفوا في هذه المسالة وثم ممجوجون بالاجماع والحديث فقد طلق 
ابن عمر رضي الله عنها امرأته وقي حائض فأل عمر رسول 
الله صلل قله وسل عن ذاك ققال مه فليراجعها ثم ليسكا 
حتى تطبرثم تحيض مم تطبر ثم ان شاء أمسك وان شاء طلق 
قبل ان يس فنلك الءدة التي أمر الله ان تطاق ا النساء وهو في 
الصمرحين وفي لنظ قال ابن مر فطلفها وحسبت لها التطليقة التي 
ظلتها وهو في الصحيح مع ان أهل الظاهر يقولون او طلتها في 
الحيض ثلانًا نفذ وكذلك لو طلقها فى طهر مسها فيه ؛ والتصد ان 
الطلاق في الحيض على وجه البدعة نافذ على ما دل عليه الحديث 
المذ كور » وما ورد في بعض روايات هذا الحديث ان عبد الله بن 
عمر قال فردها علي ولم برها شينًا متأول عند العلاء ومول على 
معني الروابة الاخرى وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنها من 
١‏ 


5 ممااء أ اسم 

غير وجه الاعتداد تلك الطلقة وانفاذها عليه وقد قال الله سبيعانه 
وتعاللي في كتابه العزر « يا ايها الذيين آمنوا اذا طلةتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن » يعني لفبل عدتهن وقد قر" كذلك والمرادات يوقم 
الطلاق على وجه تستقبل المرأة العدة بعده واذا وقع الطلابف 
في الحيض لم تعتد المرأة يأيام بقية الحيض من عدتها قنطول عليها 
العدة وقبل ليطلق في الطور فربا كان الطلاق في الحيض لعدم 
حل الوطء فيه وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث « فتلك 
المدة التى أم الله ن :لق لها النسا » ينى في هذه الآية تققد 
دل الكتاب والسئة على ان الطلاق في الحض يحرم ومع ذلك 
فد قفى البي على الله عليه وسل بنفوذء والاعتداد به وان كان 
قد خالف الوجه الذي شرع الطلاق فيه فرأينا الششرع أوقع بدعة 
الطلاق م أوقم سنته وما ذلك الا انموة الطلاق ونفوذه وكذلك 
اذا جم الطلقات الثلاث في كلة فهو عخالف اوجه السنة في قول 
ججماعة من السلف بل اكثرم ومع ذلك بازمونه النلاث » وقد 
أن ابن العباس رجل ققفال ان مي طلق امرأته ثلاث قال ان 
عمك عمى الله فأندمه الله ول يحمل له مخرجا » وعن انس قال 
كان عمر رضي الله عنه اذا الى برجل ظاق امرأته ثلاًا في بحاس 
واحد أوجعه غرباً وفرق ببنها » وعن عمران بن حصين رضي 
الله عنه انه سئل عن رجل طلق امرأنه ثلانّا في محلس قال أث 
وحرمت عليه اميأته » وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنعا 


ل اع 
قال من طلق امرأته ثلانًا ققد عصى ربه وبانت منه امرأته ٠‏ 
فهذه أقوال الصحابة في اثم من جمع الطاقاث الثلاث لخالفته السنة 
ومع ذلك يوقمونها عليه وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه وقد 
قال البي على لله عليه وس « ثلاث جدهن جد وهزلمن جد 
التكاح والطلاق والرجمة » مهيل هزل الطلاق جدا ول نعرف 
بين الامة خلاقًا في ايقاع طلاق الحازل وما ذاث الالانه أطلق 
لفظ الطلاق مريداً معناه ولكنة م يقصد حل قيد تكاح امرأته 
بذلك ولا قصد ايقاع الطلاق عليها بل هزل ولعب ومع ذلك 
فل تبر الشارع قصده وامما ألزمه موجب لنظه الذي أطلقه وواخذه 
به وما ذلك الا لقوة الطلاق ونفوذه ٠‏ 
ثم اث الطلاق يكون منجزاً ويكون معلا على شرط فالتجز 
كقوله انث ظالق والمملق كقوله اذا جاه رأس الشبر فأنت طالق 
وان دخلت الاار فأنت طالق » وقد أجمعت الامة على وقوع 
المعلق كوقوع الجز فان الطلاق مما يقبل التعليق »لم يظهر الخلاف 
في ذلك الا عن طوائف مرى الروافض »2 ولا حدث مذهب 
ااهرية المخالفين لاججاع الامة لكر ن لقاس خالئوا في ذلك 
يوقعوا ' الطلاق المعين ولكنهم قد سبقهم اجماع الامة 3 يكن 
قولم معتبرا لأن من خالف 3 لم ينتير قوله وقد سبقفن 
اجماع الامة على وقوع الطلاق المعاق قبل حدوث الظاهري ة 3 
وما اختلف العلاء اذا عاق الطلاق على امر واقم او مقتصود كثوله 


52000 
اذا جاء رأس الشبر فأنت طالق هل يز الطلاق من حين علق 
ولا يتأخر الى وقوع الشرط وهو بي' رأس الشهر أد يتأخر الى 
بي رأس الشبر فيه قولان للثلاء مشبوران لأنه للا عا على 
شرط وافم ققد قصد ايقاع الطلاق ورضي به تتتجز من وقته ؛ 
وهذا ابن نهية يخالف في تعليق الطلاق وقد صرح بذلك فليس 
مذهبة كذهب الظاهر بة في من نفوذ الطلاق املق » ثم انف 
الطلاق المعلق منه ما يلق على وجه الهين ومنه ما يعاو ق على غيد 

وجه الهين فالطلاق المعلق على غير وجه الهين كقوله اذا جاء رأس 
الشبر فانت طالق او ان اعطيتني ألهًا فأنت طالق » والذي ط 
وجه الهين كقوله ان كلت فلاناً فأنت طالق أو ان دلت الدار 
فأنت طالق وهو الذي يقصد به الحث أو المثم أو التصديق فاذا 
علق الطلاق على هذا الوجه م وجد المعلق عليه دقع الطلانف ‏ 
وهذه المسألة الي ابتدأً ابن لية بدعته وقصد التوصل بها الى غيرها 
ان تمت له وقد اجتمّعتٍ الامة على وقوع الطلاق المعلق سواء كان 
على وجه الهين اولا على وجه الهين هذا مما لم يختلفوا فيه واججاع 
الامة ممصوم من الخلأ وكل من قال بهذا من العلاء لم يفرق بين 
المعلى على وجه اين اولا على وجه الهين بل قالوا الكل يقم 
وقد لبس ابن تهية بوجود خلاف في هذه المسألة وه وكذب وافتراء 
وجرأة منه على الاسلام وقد قل اججاع الامة ص ذلك امه لا 
لب في قلم ولا يرقف في صية هم فسن لك الام 


د نذا عن 

الشافي ي رمي الله عنه وناهيك به فانه الامام القرشي الذي ل 
طيق الارض علا » وثناء امام هذا المبتدع الذي يقسب اليه وهو برعيه 
من بدعته - وهو الامام اجمد رضي الله عنه - على الشافني معروف 
ودعيته له وءشيه في ركابه وأخذه عنه امتبودء ومن ل الاجماع 
ّ هذه المسألة الامام الحهد هذا 5 مرىي ائمة الاجتهاد 

ش كالشافي. وأجمد وغيرههما وكذلك نقله أبو ثور وهو من الانمة 
ايض ؛ وكذلك تقل الاجماع على وقوع الطلاق الامام ممد بن جرير 
الطبري وهو من إمّة الاجتهاد أصحاب المذاهي المتبوعة » و كذلاك 
قل الاجماع الامام أبو بكر بن المنذر وتقله ايضا الامام الرباني 
المشهور بالولاية والعل مد بن نصر المروزي فتقله الامام انظ ابو 
جمر بن عبد البر في كتابيه « القبيد» و« والاستذكار» وبسط 
القول فيه على وجه 0 بق لقائل .تالا ونقل الاجماع الامام ابن 
رشد في كتاب « المقدمات » له ونقله الامام الباحي في« التق « 
وغير هرئلاء من الائمة » وأما الشافبي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم 
ظٍ مختلفوا في هذه المسألة بل كلهم شد على وقوع الطلاق وهذا 
مستقر بين الامة والامام احمد اكثرمم نضا عليها فانه نص على 
وقوع الطلاق ونص على ان بين الطلاق والعتاق ليست مرل 
الايان التى تكفر ولا تدخل فيها الكفارة وذكر العتق وذّكر الاثر 
الذي استدل به ابن كمية فيه وهو خبر ليلى بنت العجا١‏ الذسيه 
بنى ابن تهبة حبته عليه وعاله ورده وأخذ بأثر آخر سم عنده وهو 


سد ]اسم 
اثر عثان بن حاضر وفيه فتوى ابن عمر وابن عباس وابن الزبيد 
وجابر رضي الله عنهم بايقاع الحق على الحانث في الهين به وم 
000 ليلى بنت المجياء ول ببق في اللسألة إلياسا رضي الله عنه 
بل كان قصده الحق > واذا كانت الامة جمعة على وقوع الطلاق 
: يز لأحد مخالفهم ذإن الأعاع ان اقوى الحجسج الشرعية وقد 
عصم اله هذه الامة عن ان ت#تمم ص الخطأ فاق اجام صواب © 
وقد اطلق كغير من العلاء القول بأن مخالف اجماع الامة كافر 
وشرط المفتى ان لا يفتى بقول مخالف اقوال العلاء المتقدمين واذا 
أفتى بذاك ردت فتواه ع من اخذ بقوله » ودل الكتاب والسنة 
على انه لايجوز مخالفة الاجماع قال الله تعالي « ومن يشاقق الرسول 
من بعد ماتبين له المدى و يتبع غير سبل المومنين نوله ما تولى ونصلة 
جبنم وساءت مصيراً » قند توعد على مذالفة سبيل الموئمنين واتباع 
غير سبيايم بهذا الوعيد العظيم ؛ وخالف اجماع الامة متبع غير 
سبيل الرئمنين فكيف يعتبر قوله » وقال تعالى « وكذلك ج انام 
أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس » والوسط الخيار والشبداء على 
الناس العدول عليهم فلا يمتمعون على الخطأ * وقال تعالى « كيم 
خير أمة أغربيت للناس تأمرون با ممروف ولنهون عن المذكر « 
وهذا يدل على ان جموعيم يأمرون بكل معروف ويهون عن كل 
10 لآمروا ب يبعض المنكر ونوا عند بءض 
المعروف ومحال ان يتصفوا بذلك وقد وصفوم الله بخلافه » وقد 


ا 


ورد في الاحاديث ما يدل موعه على عصمة جماعتهم عن الخطأ 
والضلال واأسالة مسوطة مقررة في موضهبا والقصد هنا ان الا.ة 
مجتمعة على وقوع هذا الطلاق فن خالفهم قد خالف الماعة وخالف 
الني صلى الله عليه وسل في أمره بازوم الجاعة وكان الشيطان معه 
فان الشيطان مع الواحد 32 ان هذا البتدع ابن تهية ادعى ارت 
هذا القول قال به طادس واعمد على نقل شاذ وجده في كتاب 
أبن حزم الظاهري « عن مصنف عبدالرز'ق "وم لهذا القولعناحد 
بخصوصه ف الطلاق الا عن طاوس 15 ذكر وعن اهل الظاهر » 
أما طاوس ققد صح النقل عنه يخلاف ذلك وقد افتى بوقوع 
الطلاق ف هذه المسالة ونقل ذلك عنه بالسند الصحيح في عدة 
مصنفات جايلة منها كتاب «السئن» لسعيد بن منصور ومنها 
« مصنف عبد الرزاق » الذي ادعى الخالف ان التقل عنه يذلاف 
ذلك وقد وضح كذبه في هذا التقل فان اقول في مصنف عيد 
الرزاق عن طاوس خلاف هذا الذي نسبه اليه ابن تمية والاثر 
الذي نقله عن طاوس انما ذكره عبد الرزاق ف طلاق المكره ابس 
ابن حزم الظاهري التقل وتبعه هذا المبتدع ء» وعن كلام طاوس 
لو صم عن اجوبة كثيرة غير هذا مبيئة في كتابنا ( الرد غلى 
ابن ثيمية ) وأما اهل الظاهر فيولون ان الطلاق المعلق كله لا قم 
و يقل ابنتيية بذلك وم مخالفون للاجاع لا يعتبر قولحم » ويقولون 
ان الطلاق المعلق على وجه الِين لا كفارة فيه ولم يقل ابن أبية 


عد ا6ؤاس- 

بذلك فهو مخالف لهم في بدعته مقسك يلحم الذي لا يتبر » وقد 
فال ابن حزم ان جميع الخالئين له لا يختلفون في ان المهين بالطلاق 
والسّق لا كفارة في حنثه بل إما الوقاه بالحلوفى عليه او بالهين > وقال 
هذا امجتدع ان هذه السألة لم يتكم فيها الصسابة لأنهلم يكن 
يحلف بالطلاق في زمانهم :حم بد هذا القول نسب الى الصحابة 
رضوان لله علهم ان نهم يقولون بفوله فكذب الو آخرا اما كذبه 
اول فلا نه قال ان ٠‏ الصمبة لتك في هذه المسألة وس كناك 
فني ص يح اليخاري فتوى ابن عمر رضي لله عنها بالايقاع قال 
المخاري 1 نافم طلق رجل امرأته البتة ان خرجت ققال ابن عمر 

أن خرجت قفد بنت منه وان لم تخرج فليس بشي وهذه فتوى ظاهرها 
في هذه المسألة بقاع الطلاق البتة ان خرجت وهو وقوع المعلق 
عليه وبه يحصل الحنث تأوقع ابن ثمر الطالاق, على المألف به عند 
الحنث في ينه » ومن مثل أبن عمر رضي الله عنها في دينه وعله 
وزهده وورعه وصحة فتاويه “ولا يعرف احد من الصحابة خالف 
ابن عر ف هذه الفتوى ولا انكرها عليه ؛ وقد قفى علي رضي 
الله عنه في مين بالطلاق ها يقتضي الايقاع ذ فانهم رفموا الحالف 
اليه ليغرقوا ببنه وبين الزوجة محنثه في اليمين فاعتبر القضية فرأى 
فبها ما يقتضي الأكراه فرد الزوجة عليه لأجل الأكراه وهو ظاهر 
في انه يري الابقناع ولا الأكراء ؛ وفي « سأن الْإيبتي » إسند 
صجيج عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل فال لامرأته ان فعات 


كذا وكذا فهي طالق فذملته قال في واحدة وهو أحق بها فأوقع 
الطلاق واحدة عند الحنث بقنضى الاذظ ولم يوجب كفارة » ومن 
مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال البي على الله 
عله وس «كنيف ملي عل| » وقال « من اراد ان يقرأ القرآن غم 
انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد» ولم يخالفه أحد من الصعاية 
رضي الله عنهم في ذلك ؛ وقول الصحابة حجة شرعية في قول 
جبور العلاء وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسل انهم كالتهوم ييتدى 
بهم فلا هدي اتم من هدهم ؛ وأما كذبه ثانيا فلأنه قال لم يكن 
يحلف بالطالاق في عبد الصحابة وهذه وقائم فها الحلف بالطلاق 
وثقلت ايض حكومة أخرى وقمت عند علي رضي الله عنه في دجل 
حلف بالطلاق انه لا يطَ اعرأثه حتى يعظم ولده بل قل عر 

بعض الصحاة انه حلف بالطلاق وهو وق ذر رضي له عنه لا 
سألته ١‏ أنه عن الساعة التي يستهاب الدعاء فيها يوم المعة وا كثرت 
فقال لحا زيغ الثمس يشير الى را فان سألتني بمدها تأت 
ظالق لف عليها بالطلاق ان لا تعاود الألة » وفي ذلك آثار كثيرة 
غير هذا مذكورة في المصنف ابوط » وأما كذبه حرا فلا نه نسب الى 
الصعاية رضوان الله علهم القول بأت الطلاق لايق وأنه نجب 
الكثارة مع اعثرافه ان ذلك لم يع في عدم وهذة مكابرة قبيبحة 
وكذب صري وقد قالت عائثة رضي الله عنها ل بين وان خظلمت 
لس فيها ظلاق 0 عتاق كاه مين فاستثنت بين الطلاق 

0 


عابر ل 

ومين العتاق من الكقارة » وهذا الاثر نئله ابن عبذ البر في " الغييد » 
وفي « الاستذكار » ,هذا اللفظ مسندا © وقله هذا المبتدع فأسقظ 
مته قولها لبس فيها طلاق ولا عتاق لنوثم ان عائشة رضي الله عنها 
تقول بالكفارة في ين الطلاق والعتق فويل لم مما كتبت ايديم 
وويل لم هما يكسبون فهذا عصر الصعابة لم ينقل فيه الا الافتاه 
بالوقوع وأما التابعون رضي الله عنم ذأئة الم منعم دودو 
معروفون وثم الذين 1 مذاهيهم وفتأو»م و ينقل هذا المبتدع 
عن احد منهم بعينه نضا في هذه المسألة غير مانسبه الى طاوس 
سم انه يدعي اجماعهم على قوله مكابرة كا ذءل في الصمابة » وقد 
تقلنا من الكعب الممروفة الصميحة كجامع عبد الرزاق » و” مصنف 
ابن الي شبة »و« سأن سعيد بن متصور » و « الذخن الكبرى 
اأببيق » وغيرها فتاوي التابعين أمة الاجتهاد وكلهم بالاسانيسد 
الصحيحة انهم اوقموا الطلاق بالحنث في الهِين ول يقضوا بالكفارة 
وم : سعيد بن المسيب أفضل التابعين والحسن البصري وعطاء 
والشعبي وش رح وسعيد بنجبير وطاوس ومجاهد وقتادة والزهري 
وأبو مخلد:والفقباء السبعة قفهاء المدينة وثم : عمروة بن الزبير والقامسم 
ابن حمد بن الي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسحود 
وخارجة بن ززيد وأبو بكر بن عبد الرحن وسالم بن عبد الله بن 
مر وسليان بن .يسار » وهرلاء اذا اجمموا على مسألة كان .قوم 
مقدما على خيرم » وأصماب ابن مسغود السادات وم : علقمة 


والاسوذ ومسروق وعبيدة السلاني وأبو وائل شقيق بن مبلة وطارق 
ابن: شهاب وزر بن حبيش وغير هوثلاء من التابعين مثل ابن شبرمة 
وأبو عمرو الشباني وأبو الاحوص وزيدين وهب والك وجمرين 
عبد العزييز وخلاس بن عمرو كل هوءلاء تقلت فتاويهم بايفاع 
الطلاق لم يختلفوا في ذلك » ومن ثم علا التابمين غير هوءلاء 
فهذا عصر الصحابة وعصر التابعين كلهم قائلون بالايقاع ولم يمل 
احد ان هذا ما يمري به الكفارة » وأما من بمد هذين العصرين 
فذاههم معروفة مشهورة كلها تشبد بصحة هذا القول كأبي 
حديفة وسئران الثوري ومالك والشافي وأجد واسححق والي عبيد 
وألي ثور وابن المنذر وابن جر عر العلبري وهذه مذاهيهم متقولة 
بين أيدينا ول مختلفوا في هذه اأسالة فاذا كان الصدر الاول وعصر 
الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابمين لم باحسان بعدثم وعصر 
تابي التابعين ل يتقل عنهم خلاف في هذه المسألة » وهذا امبتدع 
م ان بعد هذه الاعصار اكلاثة ل يثل أمام يجهد يخلاف قولا 
فكيِف يسوغ مخالفة قول استقر من زمن الاب صلى الله عليه وس 
وألى الان بقول مبتدع يقصد نقض عرى الاسلام وتخالفة سلف 
الامة 0 المق قد حني عن الامة كلها في هذه الاعصار المتتاامة 

تى ظهر هذا الزائغ م با ظبر به هيهات هيهات وهذا راح اتوي 
عار وأرباثٍ 0 المنورة ونور اليقين أفن شرح الله صدره 
للاسلام فهو. علي نور من ربه فويل للقاسبة قلويهم من ذكر الله 


5 
أولئك في غلال مبين ولكن فد عميت البصائر والنلس سراع الى 
الفنة ر'غون في الحدثات وتد قال الك نبي صلى الله عليه وش 

«كل محدثة ة ضلالة » ٠‏ 

ب يه دم 
( الفصل الناني ) 
في كلام اجمالي يدفم الاستدلال المذ كور 

وذلك ان الناس على قسمين : عام محتبد مفكن من استفراج 
الاحكام من الكداب والسنة أوعاي مقاد لأهل الع ؛ ووظيفة. - 
المتهد اذا وقعت واقمة' ان يستفرج الحكر' فيها من الادلة الشرعية 
ووظينة العاي أن يرجم الى قول العلاء ؛ وليس غير الحتهد اذا 
- 3 أو حدكًا أن 1 به اقوال العإاء فانه اذا رام قد خالفوا 
ذلك مع علوم به عل انهم انما خالفوه لدليل حل عل فك وقد 
قال الله تعالى « فاسألوا اهل الذكر ان كثتم , لا تعلون ”. : وقال 
« ولو ردوه الى الرسول ولى أولي الأمر منهم ل الدية 
إستنبطونه منهم » وللفسرين في الاية كلام ليس هذا موضع ذ 28 
والقصد ان غير العالم الحتهد ولا سيا العوام اذا سعموا آية فببا 
عموم أو اطلاق لم يكن لم ان يأخذوا بذلك الع.وم او الاطلاق 
الا بقول العلا ولا يعمل بالءمومات والاطلاقات الا من عرف 
الناسيخ والمنسوخ والمام والخاص واأطلق والمفيد والحمل والبين 
والمقيقة والمماز فاذا بم قوله تعالي « او مما ملكت ابام > وأخذ 


2 
بسومه في الحم بين الاختين المملوكتين كان مخطعا قاذا “عم معة 
قوله تمالي « وان تحمعوا بين الاختين » قال هذا عم الاختين 
المملوكتين والمتكوحتين تير بأي السومين يعمل فاذا عم قول 
عئان رضي الله عنه أحلتها آية وحرمتها آي والتخريم أولى علم 
ان العمل على دليل التمريم وله ترحيجات أخر غير هذا يعرفها 
الملاء في العاي انه لا مكنه الاستقلال بأخذ الحكم عو 
الكتاب وكذلك اذا معم الادلة الدالة على تحر اللواط والتأكيد 
وسعم قوله تعالى « أو ما ملكت أبايم » ققد خطر له ان هذا 
يقتشى حل المملوك » وقد خطر ذلك لبءض الجبال فاذا أخذ بهذا 
اممو ضل ؛ وقد قال بعض اصعاب الشافي رضي الله عنهانٍ 
من تأول هذا التأويل سقط عنه الحد وأخطاً في هذا الول خطلاً 
عظياً ع وكذلك اذا عم ان قائلة قال يحل وط؛ الزوجة في 
الى نكا ال تزف مال دنا نرت 1 أتواحرتم انى 
ع عن ذلك صيحا وأن القرآن دل على حل" ذلك وهو 
8 * لأن هذا القول, شاذ قال انه رواية عن مالك و إصح 
وا مالكية يتكرونه وصح عن مالك تحرج ذلك والآاية دالة على 
لتمريم بخلاف ما يظن الجبال فان الحرث لا يكون الافي موضع 
البذر » والحديث الصحيح في سبب نزول الاية يوضع الممنى وهو 
ارت اليبود كانوا يتولون ان الرجل اذا اف امرا ته في قبلها من 
دبرها جاء الولد .احول فأنزل الله هذه الاية« نساوم حرث لم 


ل 
تأت حرثكم أى تم »اي كيف شم “وني الحديث الح 
« في صمام واحد » وف لنظ « غير ان لا تأتوا في غير المأى » 
فاذا لم يجمم الانسان بين الادلة وبين الكتاب والسنة و يعرف 
سبي نزول الآية وعماها لا يخي ان يأخذ بظاهر من فهمه لا يعرف مأ 
وراءء » واذا معم العامي اللدره 8س كر ان فاجلدوه » الى ان 
قال في الرابعة « فان شربها فاقتلوه» فعمل به وقتل الشارب في 
الرابعة كان عةطتًا لأن الامة اجمعت على ترك العمل بهذا الحديث 
وكذلك اذا نمم حديث أبن عباس رضي الله عنه الذي في صمح 
مسل ان البي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المديئة 
من غير خوف ولامطر وقد رواه مسل من طرق عدة فيغول العاي 
بهذا الحديث ولا سس ان الامة أجمعت على ترك العمل به الا 
ما يروى عن ابن سير ين انه نحوز لجع في الحشمر لاحاجة © وقد 
روى ابو العالية ان عمر رضى الله عنه كتب الى الي موسى الاشعري 
رضي الله عنه : واعل ان اجع ما بين الصلاتين من الكبائر الا 
من عذر 4 وقد اخرج هذين الحدثين الترمذي وفال في آخر 
كتابه : ليس في كتابي هذا حديث ترك العمل به بالاجماع سوى 
حدثين فذكر هذين الحديثين » وكذلك حديث ابن عباس كان 
الطلاق على عبد رسول الله صلى الله عليه وس وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر الدلاث واحدة فلا رآثم عمر قد تتابعوا فيه قال أجيزوهن 
طينم » وهذا الجديث مثروك القظاخر بالاجماع وجمول عيذ العلاه على 


50 
معان صميحة ؛ وقد مضت الرواية عن ابن غبأس يخلافه من وجوه 
عدة فاذا سمعه العاي وحده وقف عنده ولم ص انه معارض بم#أ 
بدفعه ومردود الظاهر ياجماع الامة » وأحاديث الماعة صحيحة وقد 
صح مامأ في زمن النبي صل الله عليه وسل وضم النصي عنها 
ذأبيعت س تين ونسخت هتين فاذا معم العاي الاحاديث الصحيحة 
باباحتها ظن انها مباحة وم يلم ان ذلك لخ ؛ وقد وقم هذا 
للأمون وهو خليفة فنادى تايل التمة فدخل عليه القاضي يحبى 
ابن 1 وقال له احلات الزنا وعرفه الحديث الصخييح في النسخ 
ف يكن سمعه فنادى من وقته بترم المعة » وحديث قدامة بن 
مظاعون رضي اله عنه يح وكان فد شرب ار فرفع الام الى 
حمر رضي الله عنه فاعترف وذك انه انما شربها متأولة .قوله تعالي 

«ليس على الذين آمنوا وتملوا الصالحات جناح فها طعموا » قر 
عليه جمر وقال أخطاأت التأويل 1ل يقل الل سعانه « اذا 0 
وامنوا » ول يحمل تأويله موجبا لاسقاط الحد بل حده لأنه ١‏ 

يستبط الحم استنباط صصيحا ولكنه اخذ بعموم تني الجناح في 
كل مطعوم 567 ابد المخصص_ وهو قوله « اذا ما اثقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات » الى أخر الآية » وهنا 0 ان 

العمل بالعموم بمجرده من غير نظر في ادلة التخصيص والتقيود خءا 
من امامل به © وأمثلة ذلك كغيرة لا نطيل بذ 0 
إلني احتع بها هذا المبتدع واث قوله تعالي «ولكن يواخذك بها عقدتم 


سورت 
الايان » الى آخر الآاية والاية الاخرى وهي فوله تمالى « فد 
فرض الله لكر تحلة أمانك » اذا سعمها العاني يظن دخول ين الطلاق 
في ذلك وقال هي ين واللّه جعل في كل يبن كفارة واعتقد صضضخة قول 
هذا المبتدع وتلبس عليه باطله فاذا اعترف انه لا يذغي له ان :همل 
بالتموم حتى يعرف هل له خصص ويعرف ما يعارضه من الادلة فوض 
الأمرالى أهله وعل ان فوق كل ذي عل عليم عليم ؛ وكذلك لا يذغي ان 
يأخذ أدلة الكتاب حتى ب ما في السة ما بيئه أو تخصصه 
أو يقيده قال الله تمالى « وأنزلنا ايك الكتاب تتبين لاناس ما 
نزل اليهم » وقال صلى الله عليه وسلم «لا ألفين احدكم متكثًا 
اريك يأته الامر ممت أمري فيقول لا ادري ما سععنا 
في كتاب الله اتتمناه » الحديث “والحديث ١‏ عرق شٍ 
رضي الله عنه قال بعث رسول الله ص الله لد 20 

واستعمل عليهم رجلا من الانصار وأمرم ان إسمعوا ا 
فأغضبوه في شيو ققال اجعوا لي حطبا لجمعوا له ثم قال أوقدوا 
لي نارا تأوقدوا ثم قال ألم يأمىكم رسول الله على الله عليه وس 
ان تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها فنظر يعضهم الى 
بعض ونالوا انما فررئا الى رسول الله صلى الله عليه وس من النار 
فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار فلا رجعوا ذكروا 
ذلك ارسول الله صلى الله عليه وس ققال « لو دخلوها لم يخرجوا 
بنها أببا. » وقال «لاطاعة في ممصية الله الما الطاعة في المعروف » 


500 
دم يعذرثم النبي صلى الله عليه وس في الاخذ باطلاق قولة «امعموا 

له وأطيعوا »لما دلت الادلة على ان الطاعة انما تكون فها وافق المق 
ولاطاعة في المعصية مع انهم قد لا يكونون من معم تلك الادلة فان 
الممتنعين من الدخول فيها لم ,أخذوا الا بأنهم الها أسلوا ليسلموا من 
النار فكيف يرون بالدخول فيها 0 اطلاق الامس بالسمع 
والطاعة بدايل قياسبي ومع عدم علهم بلك الادلة لم يمذرمم النبي صلى 
الله عليه وسل بل حك باسترارجم بالنار لو دخلوها لتقصيرمم في 
اليحث عن الادلة في حل الاشكال فن لم يعرف الكتاب والسنة 
وأقوال الائمة لم يكن له أن يقف عند دليل يسمعه من غير انام 
يرشده ' وقد تقل عن ججاعة من الامّة انه لبس في القرآث عموم 
الا وقد دخله التقضيص الا قوله تعالي« والله بكل شي” عابم » وقوله 
تعالى « كل شي هالك الا وحبه » اذا اريد بالوجه الذات 
والصفات المقدسة <تى قالوا في قوله « خالقف كل شي » لبس 
مولا على جمومه بل هو مخصوص فات الله سانه 8 وإس 
مخلوقاً تعالى عن ذلك ء وني هذا ومثله كلام لا يلبق بهذا الموضع 
فعلنا من ذلك ان قوله تعالى « ولكرك وده با عقدتم 
الايان » الا بة وقوله «قد فرض الله لكر تملة أياتم » لا يعمل مومه 
حتى ننظر فيا بخصصه أو يعارضه من كتاب أو سنة فاذا تحقق 
المراد منه وأي مخرج خرج تبين ما فيه من الاليل أو عدمهء ولكن هذا , 
: 8 


8 


امبتدع. قصده الثرويج على العسوام ومن لا يعرف شروط الادلة 
وكيفية استفراج الحكم وول عليهم بقوله هذا نص الفراات 
وهذا قول الله فتنخلع أفتدتهم لقوله ولا يلون ما وراء ذلك ٠‏ 


سس سس هس ص 


(الفصل الثالك ) 


في الجواب عن استدلاله بالا يتين المذكورتين على وجه التفصيل ٠٠‏ 

أما الآية الاولى وي قوله تعالى « لايوئاخذك الله بلاغو في أباتم 
ولكن يوئاخذم ها عقدع الايان ككفارته اطعام عششرة مسأكين من 
اوسط ماتطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فن ل يمد 
فصيام ثلاثة ايام ذلاك كفارة أواتم اذا حلفتم واحفظوا امام 
كذلك ببين الله ل آياته لملم تشكرون» وما يتم الاستدلال بها 
اذا تبين دخول ين الطلاق في عموم قوله « ذلاث كفارة اهام 
اذا حلنتم » ول يكن لذاك معارض نع دخولمها فيه والكلام على 
هذه الاية يلنغت على الكلام على الاية الاخرى في سورة البقرة 
قال الله تعالى « ولا تهملوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا ولقوا 
وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لايراخذك الله بلاغو في 
اهانكم ولكن ياخذم ها كسدث قلوبكم والله غفور حليم 20 
| وللمنسرين في ممنى قوله تعالى « ولا تجملوا الله عرضة لأهاتم 
ان تبروا » قولان : أجدهما ان المراد لاتجعلوا البين بالله تعصالي 


متعرضة بذك وبين ان تبروا وجقوا وتصلحوا بين الناس فتخلفوا 
لاتفعلوا ذلك فتبتى الهين متعرضة بين الهالف وبين البر والتقوى 
فنبام الله عن الهين على ذاث ثم شرع لم الكذارة للتخاص من 
هذا المنع ليكون طربةن لاحالف الى الرجوع الى الب والتقوى 
والاصلاح » لمذا قال النبي صل الله عليه وس «اني لا أحلف 
على بمين فارى غيرها خيراً منها الاكفرت عن بينى وأتيث الذي 
هو خير» والقول الثاني : ان المراد لا تجملوا اسم الله ع1 لأبانم 
فتدذلره بالملف به في كل شي وقوله « ان تبروا » معناه ارادة ان 
تبروا يعني اذا لم تتعذلوا اسم ا في كل وين قدرتم على البر» عم 
شرع هم الكفارة لتكون جابرة للا يحصل من انتهالك حرمة الاسم 
المعظم ولاشك ان الهِين بالله تعالي مراده في الا يتين هي المين 
الشرعية وي التى شرعت الكفارة فها اصلا ذالحالف يمقد الكين 
بلله على ان شل عن أو أن لا يفل كذا فاذا قال : والله لا أفمل 
أو والله لأفعان ققد اكد عفده بهذا الاسم المعظم كأنه يقول : ان 
فعات كذا قفد خالنت موجب تعظم ماعقدت به الهينمن الاسم 
ممم ولست معظلاً له حق :.ظيمه ؛ هذا موضوع الهين فاذا عقدها 
على الوجه ثم خالف موجبها وحنث ققد ازمهما ألزم نفسه من انتهاك 
حرمة الاسم بالخالفة فجمل الله سبعانه الكفارة جابرة لهذا الامس 
الذي ألزمه نفسه تعظيا لاسمه المستحف لتعظيم وهذا امى لا 
يستحقه غير الله عز وجل فلا يشاركه غيره فبه ؛ ولهذا نعي عن 


نت 
الحلف بغير الله عز وجل © وتقل ابن عبد البر اجماع العلاء على 
ان الهين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يحوز لأحد الحلف با 
ومن هبنا قال اهل الظاهر : لا كفارة الا في الوين بأسماء الله عر 
وجل وصفاته ولا تحب الكنارة في يمين غير ذلك » ومن قال 
بهذا القول الشعبي والح والحارث العكلي وابن ابي لبلى ود 
ابن الحسن تقله ابن عبد البر وقال هوالصواب عندنا والجد لله 
وقال جبور العلاء بوجوب الكفارة في أمات غيرها لكن على 
سبيل الالحاق بها لوجود علة وجوب الكفارة عندمم ؛ هذة اقوال 
المعتبرين من العلاة » وقد شذ بعضهم بأقوال لا يعرج عليها ولا 
يتأى بيان ذلك الا بتفصيل أنواع الايان وسنبين ذلك ان شاه الله 
تعالى » هذا شم اثفاق العلماء كلهم على أمسءن : أحدحما ان فين 
الطلائ لا كفارة فها ولو قلنا هي يمين © وا اثانفي : ان مموم 
الاية مخصوص فلا تمِبٍ الكفارة في كل ما يطلق عليه امم الهين 
لغة » واذا كانت الكفارة لا تيجب في كل ما يسمى يبنا يه 
للغة لم تبق الآية الكرية محراة على عمومها » وحينئذ فالآ ية اما 
مولة على المي الشرعية او على الهِين اللغوية والمل على الموضوع 
الشرعي أولى عند الحتقين من الملاء فاذا كان لاذظ معنى في اللغة 
ومعنى في الشرع اما.يقار به واما يباينة ووجدنا ذلاك اللذظ في خطاب 
الشارع بلناه على ٠مناه‏ في الشرع فان تعذر حملناه على ممناه في الاغة 
والعرف » وههنا في الا ية زيادة وهي ان الل فيها على الموضوع الاخوي 


اك 
يوجب تخصيص عمومب. والجمل على المدنى الشرعي قد ل بونتب ذلك 
وما سل من التقصيص أوكان اقل تخصيصاً كان أولى فيتمين مل 
الايان في الآ“ ية الكرة على المعنى الششرعي » والهين الشرعية هبي ما 
شرع الحلف به أو لم يكره شرعاً ول يحرم » وقد قال النبي صلى 
لله عليه وس «من كان حالقًا فليعلف بالله او ليصمت » وهو في 
الصحيحين » وفي لظ لمسل «من كان الفا فلا يحلف الا بالله» 
وكانت قريش تملف بايا ققال «لا تملفوا بابام » وفي سنن 
النسائي من رواية الي هريرة ان الى صلى الله عليه وسلْ تال 
«لا تحلفوا الا باه ولا تلقوا الا وأنتم صادقون » فنهى النبي دلى اللة 
عليه وم عن كل بين بغير اللدعز وجل وما نعى عنه لم يكن شرعياً 
ولا فرق بين اليمين يامم الله عز وجل او غيره من الاءماء الحسنى 
والصفات العليا والكل شرع يتمقد ققد كان التبى صلى اللة عليه 
وسل يحلف فيةول «لا فنك القاوي » وفيٍ 50 صفة الجنة 
ان جبريل قال وعزتك لا سم به أحد الا دخلا » ولا حلاف 
الصحابة بالكعبة قال لم النبي صلى الله عليه وسلٍ « قرلوا ودرب 
الكعبة » كل هذه أيان شرعية لأن الممنى في النهي عن الملف 
بغير الله ان الحلف تعظم امحلوف به على وجه لا يلق بغير الله 
عز وجل أي امم من اسماء الله عز وجل أوصفة من صفاته 
حلف لم يكن معظا لغير الله تعالي فاذا كانت اليمين الشزعية هي 
اليمين بالله عز وجل وضفاته كانت الاية شمولة على ذلك فدات 


لاست 
الآية على أن كل بين بالله أو بامم من امائه أو صفة مر 
صفاته يوجي الكفارة عند الحنث لأن اللنظ شرعي فيحمل على 
المعنى الشرعي وتكون الآية على عمومها في كل الايان الشرعية 
فلا تكون الآ'ية دالة على ايهاب الكفارة في شي” من الايان 
سوى الابان الشرعية وه الامان بالله و بأسيائه وصفاته » ولا تدخل 
اليمين بالطلاق ولا غيرها في ذلك ٠‏ 

ءُ ان الملاء رأوا أن بعض الاىان ملدق بالهين بالله تعالى 
في اجاب الكفارة فالحقوه بذلك لوجود المعنى الذسيه شرعت 
الكفارة لأجله فها وعند هذا اختلف نظرم فنهم من ياحق 
الواعاً كغيرة ومنهم من يلحق أقل من ذلك على اختلاف نظرم 
واجتهادم ويوجد هذا الاختلاى لاععابة والتابعين ومن يعدم 
فنتكلم فيا وعدنا به ممن تفصيل الايمان التي جوز فيها الملا* 
المتبرون الكفارة ثم تك على الطلاق والمتاق فنها النذر الذي 
يسمى نذر الهاج والغضب والغلف وقد قيل فيه بالوفاء وقبل 
بالكفارة على .وجه التخيير فاعل ان النذر في املة قر بة ووضعه 
الاملي ان يملق التزام قربة على مطلوب ريده اما جلب نعمة 
أو دفم قمة كقوله : ان شفى الله مر يضي فلله علي صوم شهر 
أو ان رد الله تعالى الغائب فلله علي ان أتصدق بكذا » وهذا نذر 
شرعي ويسنى عند الفتهاء نذر التبرر والوفاء اللازم فاذا حصل 
ما طلبة وهو المماق عله وجب عليه الوفاه با تذر ولا تجزئه 


2 

في ذلك كفارة ين > هذا أصل الباب ووضعه في الشرع فان 
قزم قربة على غير مطلوب كقوله : لله علي ان اصوم كذا أوان 
المردق يكذاقيل بسن هنا ندرا فه :خلا و اللاء على 
انه نذز يجب الوفاء به © ولكن اصل الاب هو التعليق »© ثم 
ان الناس توسعوا في ذلك فصاروا يعافون زوم الغربة على ما 
يريدون الحث عليه أو النم منه كقول القائل : ان كلت لان , 
فلي صوم شهر وان لم ماعط فلانا كذافملي صدقة وما أشه ذلك فهذا 
تعلق قربة على أمر يطلب وقوعه أو انم منه فهو تعلق قربة 
على مطلوب ثن هذا الوجه هو نذر يشبه نذر التبرر لا فيه من 
صريح التعليق للقر بة على «طلوب وف مغناه شبه الهين من جبة 
انه لا على التزام القربة على وجه التقرب بل قصد حث نفسه او 
منعها بها علق من ازوم القربة اأتي ان خالف و يلتزمها عند وقوع 
الشرط ذقد ترك حق الله و م بدو يعظمه حق تعظيمه فصار 
ذلك في المعنى كقول القائل : والله لأتعلن أو والله لا افمل 
9 مءنى كلامه اني ان فعلت ققد خالفت ما عةدث به قوللي من 
سم المعظر فاست ممظلاً له حق تعظيمه فصار في هذا النذر 

٠‏ شبهمن اليدين في المعني وهو بانظ النذر لأجل الذي يجب الوفاء 
به ؛ وقد مدح الله قوم على الوفاء باانذز فتال تعالى « يوفون 
بالنذر ويخافون يوما كان 'شره مستطيراً » وذم الني صلي الله عليه . 
وس قوم على ترك الوفاء بالنذر ققال في حديث عمران بن حصبن 


1ن - 
وهر في الصحيح «خير أمتي فرني ثم الذين باهم ثم الآذين يلونهم 
قال" حمران قلا أدري اأكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة ثم ان من 
يعدم قوما يشهدون ولا يسنشهدون و يخونون ولا يوتمنون و ينذرون 
ولا يوفون ويظهر نيم السمن » وروت عائشة رضي الله عنها 
ان الي على الله عليه وسل قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه 
. ومن آنذر أن يعصي الله فلا يعصه » وهو حديث صميح فأوجب 
أولا الوفاء وهذا قول مالك رضي الله عنه في المشهور عنه ومن 
تعه وقول رريعة واحدى الروايات عن الي حنيفة وقد روي عن 
ابن عمر رضي الله عنها انه قال بوجوب الوفاء دوى ابن النذر 
باسناد صحيج الى 0 بن سان اله ممع ابن عمر وسأله أهض 
أهله انه كنى امرأته كسوة فسخطتها ققالت ان لبستها في رتاج 
الكمبة قال ابن عمر لتجمل مالها في رتاج الكمبة قال انمامالها في 
الغم والابل قال ابن مر : لتبع الغنم والابل في رتاج الكعبة ؛ وروي 
عرىي انس رقى الله عنه مثل ذلك عن مالك بن دينار وان 
امرأة الته ققالت ان زوجبا كساها كسوة وائها غضبت فجملكما 
هدية الى بيت الله ان لستها قال فانطلات الى أنس فسألته ققال 
ان لبستها فلتهدها واسناد هذا الاثر ايضاً جيد » وتقل هذا القول 
وهو وجوب الوفاء عن ابناهيم المي 
.2 وائما سقّت هذه الاقواللان 0 ليه قال ان الفول 
بوجوب الوفاء لم ينقل عن الصدابة ولا عن التاسين وقد صم ذلك 


مت 
عمن ذكرنا وسيأني أث رآخر فيه ابن مر وابن عباس والزبير وجابر 
رفى الله غنيم ان شاء الله تعالى » وقالت طائفة اخرى : يكفر ان 
شاه ولا يازمة الوقاء به وهكلاء أجروا هذا الذر محرى اليهين 
لماذكرنا من حصول الممنى الذي شرعت الكفارة في الهين لأجله 
وهو انه عقد يينه با التذمه من طاءة الله التي ان خالف عند 
لزومها فقدانتبك حرمة الحق بره بكفارة هين م يمير انتهالك . 
حرمة الاسم المحظم اذا حنث بكفارة ءين وقد افتى بذلك جماعة 
من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وقد قال الشافي رضي 
الله عنه ان هذا قول عائشة رضى الله عنها وعدد من اصصاب 
النبي صل الله عليه وسل ولمذا قال الشافعي في ذلك لتخير بين 
الوفاء بما نذر وبين كفارة بين : 

ومن العلاء من يفرق بين التزام الج وغيره فيقول :ان التزم 
حجا ازمه وان التزم غيره كان له الحروج بكفارة هين » ومنهم من 
فرق ان يكون قد التزم صدقة ماله كله أو جءله في سبيل الله 
تقال عهزئه النلك من ماله لحديث ابابة بن عبذ النذر فانه قال 
للنبي صلى الله عليه وس ان من توبتي ان انخلم من مالي صدئة 
لله عز وجل وارسولة ققال رسول الله صلى الله عليه وس « يجمزى” 
.عنك الثاث » وفي الصحيحين في حديث كسي بن مالاك أحله 
الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم انه قال يا رسول اللهان من 
توبتي ان انخلم من مالي صدقة الى الله ورسوله ققال رسول الله 


عا الأب عله 
صلى الله عليه وسل « أمسك عليك بمض مالك فهو خير لك » 
قال قلت اني أمسك سعمي يخيبر » ومنهم من اوجب, الصدقة 
بقدز الزكاة ويروى ذلك عن ابن مر وابن عباس وسيأني الاثر 
بذلك ان شاء الله تعالى » والقول بأن بتخير بين الوفاء بجا نذر وبين 
كفارة بين هو القول مرضي وهوقول كثير من الصحابة والتابمين 
ومن بعدم وسبه ما ذكرنا ان اللفظ لفظ نذر والمعنى ممنى يين 
فان وفى فقد أتى بموجب اللفظ ان كفر قفد أتى بموجب المنى ٠‏ 
فهذا النوع يلدق بالايان الشرعية من هذا الوجه وليس يبنا في 
المقيقة ولكنه خرج مخرج الهين فأعطي حكها عند بعض العلاء 
وأما الهين بما يعظم كالكعبة والنبي فلا كفارة فيها ؛ وف مذهب 
لبي حنيفة قول انه تي الكفارة بالحلف بالنبي لأن حمّه من حق 
الله عز وجل تأنه اليمين بالله وهو ضعيف وجمهور العلاء على 
خلافة » واما الحلف هلة غير الاسلام فليس من الايان الشرعية 
ولا يذغى ان يعتقد دخوله ف قوله تعالى « ذلك كفارة أعانك » 
لأنها 5 رمة واخرم لا يكون شرعا ء واكثر العراء على ان 
لا كفارة فيها وقد قال الني صلى الله عليه وسل «من حلف على 
مين ملة غير الاسلام كاذبا فهو كا قال وان كان صادقاً لم يسد 
الى الاسلام سالا » وفيه غير ذلك وورد فيه ان كفارته قول لا 
آله الا الله ؛ وفي مذهب الي حنيفة ايحاب الكفارة وهذه اليمين 


وو 
. لا تحتاج الى ذكرها » لكن هذا المبتدع جمل ايحاب من اوجب 
الكفارة فها حجة له وقال لو ازمه ما التزم ل4؟ بكفره لأنه 
التزم الكفر في قوله :ان فملت كذا فأنا يهودي أو نصراني وهذا 
خطأ فان التكغير مداره على اعتقاد القلب واللسان ترجمان ذلك 
فاذا صدر منه لنظ دل على كفره في عقد قلبه حكنا بكفره واذا 
صدر منه لنظ لا يدل على كفره في قله لم نحم يكفره وان 
نلفظ بالكفر ولهذا نح يكفر المكره على التلنظ بالكفر وقد 
قال الله تعالى « الاامن اكره وقابه مطءئن بالايارف » والقائل 
أن قيلت كنا قانا يوقي لوا نطراقق ل يقوله يكورك وديا 
أو نصرانيًا بقلبه ولكنه هنع نفسه من الامل ثلا يازمه ان يكود 
يهوديا او نصرائيا والممتنع من الفعل خشية من هذا اللزوم لم يعقد 
قله على الكفر واغا عقده على الاهان فل نحم يكفره وأما الطلاق 
فداره على اطلاق اللذظ امعنى وان لم يقصد به حل قيد التكاح 
ولحذا الجتاف العلاء في ايماعه على المكره والسكران وقد قال كثير 
من الصحابة والتابعين بوقوع طلاق السكران بل الأكثرون على 
ذلك 3 يعتبروا فيه قصد حل قبد النكاح ولهذا يازم الحازل ويم 
. عليه وما ذلك الا لاطلاق اللفظ » وانما كفر المازل بلكفر لأن 
كفره دل على استهائته بالدين بقلبه فهو كافر بد القلب الذي 
دل عايه لفظه والمطاق بالمزل مطلق اللنظ لا بعد القلب على 
الوالاي فلا يقاس احد الابين على الآ خر وأما ايجاب الكفارة ' 


وات 
في مذهب أل حنيئة في ين الكفرفلانه اذا قال ان فلت كذا 
1 على ان 
يكفر به فأثبه تيم | سم الله ان ثنتبك حرمته اذا حلت به 
لق بالبين بالله تعالي قي ايجاب الكفارة فله وجه من القياس 
وان كان الاصح ان الكفارة لا تجب 2 وأما بين العتق وهوما 
اذا قال ان فملت كذا فعبدي حر فان جمبور العلاء على ازوم ' 
الدز عند الحنث وانهلا تمرىة في ذاك كنارة بين » هذا 
هو القول اأشهور الذي استقرت عليه المذاهب المتبوعة ؛ حتى قال 
بعضهم أن الامة جمعة عليه وروي عن الي عبيد وأبي ثوار انعا 
قالا تجزكة فيه الكفارة » وأما الأمّة الارممة ابو حنيفة وماك 
والشافي وأحمد ققالوا بالعتق وهو مذهب عامة علاء الامصار » 
وما يروى من اثر لبل بنك المحاء اها حلفت بالحدي والمتاق 
لنفرقن بين عبدها وأمتها فأفتاها ابن حمر وزينب ريبة البي على 
الله عليه وس وغيرهما بالكفارة فبذا الاثر تختاف الالفاظ به 
روايته روي من عدة ومداره على أببي رافم «ولى لبلى بنث العجاء 
وبعضهم يذكر فيه العتق و بمضهم لا لا يذكرء » وقد ذكرنا عنه 
عدة أجوبة في الكتاب المطول ظاهرة " وقد 8 هذا الاثر الامام 
أحد وم يأذذ به بل قال بأزوم المتق وروى اثراً يعارضه عن 
عثان بن حاضر قال حلفت امرأة من ذي اصبح ققالت : مالي 
في سبيل الله وجاديني حرة ان | تل كنا ركذا لني كوة 


2 + 

ونا ارانن جد ته نالك ك لابن عمر وابن عباس فتالا : أبا 
الجارية ذتعئق ق وأما قوها .الي فيسيل الله فلتتصدق بزكاة مالحا » 
وروي هذا الاثر من طرق وفية ايضأ فتوى آي الز بير وجابر بن عبد 
اله بذلك فهزلاء أريمة من الصحابة وعلائهم أفتوا بالمتق وقد إخذ بهذا 
الاثر الامام احمد بن حنبل امام هذا المبتدع في غير بدعته ورد 
خبر لبل بنث المجاء ؛ وقال ااشيخ موفق الدين المقدسي الحنبلي 
ان أحمد رضي الله عنه قال ف خبر لبلى بنت العجاه ان الصحابة 
قالوا لا كفري عينك واعتتى جاريجك وقال هذه زيادة يب 
قبولا فاتئق البران على زوم العق ؛ وقول عائشة : كل مين 
ليس فيبا طلاق ولاعتاقف ففيها كفارة مين ٠‏ يدل على انها لا 
ترى يغ ادق كغارة ؛ وقال الشافى رضى الله عنه للا ذكر 
الكفارة في نذر الاج والينت: اق ذا لهب عائّشة وعدد من 
اصحاب النبى على الله عليه وسل وان ٠ن‏ قال هذا يتوله في 
كل ما يحنث فيه سوى المتق والطلاق ٠‏ فالشافى قد قلى عن 
٠‏ عائشة والصحابة القائلين بالكفارة في نذر اللياج والغضب انهم لا 
يةولون بالكفارة في المتق والطلاق ثم اذا قلنا بالذول الشاذ الضعيف 
في ايجاب الكفارة في التق فسده ان ااعتق قرية فاذا التزنه قد 
التزم قر بة على تقدير الخلفة كا التزمها بالنذر الذي يخرج مخرج 
الهين تجزئه الكفارة لكونه قر بة ملتزمة على تقدير الحنث فذيهوه 
بالهين من هذا الوجه. م قدمنا لكونه التزم قربة لله ان خالف 


ا 

ثرك تعظيم حق الله فيها وهذا الممنى موجود في التزام المتق ققالوا 
فيه بالكغارة هذا توجيه المذهب الشاذ ؛ ومن ههنا يخرج الفرق 
ينه وبين الطلاق فان الطلاق يعلق ويقع معلقا ك بقم مضمزاً 
بالاججاع فاذا عله على وجه الكين فبو انظ تعليق ولفظ الامليق 
في الطلاق نافذ وما عرض له من ممنى الهين لا يوثثر فيايحاب 
الكفارة لأن الطلاق لبس قربة حتى يقال النزم قربة ان تركها 
عند الحنث لم يعظم حق الله فيها كا انة اذا حلف باسمه تفالف 
لم يعظم حرمة اسعه فل ننجب الكفارة فيه لأنها شرء لت هناك اهبر 
في حرمة امم الله وفي القربة اليه ولبس كذلك في الطلاق فنفذ 
تعليقه على وجبه ؛ ومن وجهآ خرانا اذا اوجبنا الكفارة في باب 
القرية أمكتنا ان نوجبها على وجه التبير فتقول قد لمك ما 
التزمت من القربة فان دثت ان تقوم به فلك وان شت ان ترج 
مه كغارة مين ذلك وأما الطلاق فلا فم عخيراً ان شاء أمضاه 
د وقوعه وان شاء دفعه بكفارة هذا لا يقوله عاقل ولا من 
مارس الشريعة ولا من فهم مقاصدها فان الطلاق حل قيد التكاح 
فاذا انحل فليت شعري ماذا عتمده بعد حله ولا سما يه ين 
الثلاث وقد قال الله تعالى « فان طلئها فلا تحل له من بعد حتى 
لتكج زوجا غيره » فلو فكر السكين في منتهى قوله لاستقيا من 
الله ومن اناس ولكرن غملي عليه الموى وصبة الرياسة والطاءة 


اساوم 

وقبول الكلة الابم أعذئا من هذه البلوى وقنا شر الموى وحظوظط 
النفوس برحمتك ٠‏ 

ثانا تقول : قد اججعت الامة على ان وين الطلاق ليست داخلة 
في اوان الكفارة فلا .ءدل عن الاجماع اذ لا يعارض الاجماع 
سيل غير هنا اننا ١‏ يشله: اعنا مون لكين ع أن هده 
الايان التي ذكرناها هل تسمى ايانآً * فيه خلاف والاصم انه لا 
تسمى امأنا قال ابن عبد البر: وأما الحلف بالطلاق والعتق فلس 
بين عند اهل التحصيل والنظر وائما هو طلاق بصفة أو عتق 
إصفة اذا أوقعه موقم وقم على حسب م يحي في ذلك عند العلا" 
كل على اصله © وقول المتقدمين الامان بالطلاف والعتق انماهو 
كلام خرج على الامتناع والمحاز والتقريب وأما الحقيقة فاا هو 
طلاق على وصف وعتق على وصف ماء ولا وين في الحقيقة الا با 
عز وجل فد تبين خروج بين الطلاق ١ن‏ الآية الكرية ٠‏ 

وأما الاية الثانية وي قوله تعالى « قد فرض الله لكم تملة ابايع » 
فان هذا البتدع تعلق بها بناة على ان الكفارة وجبت في ارم 
خاصة وان الله سبعانه وتعالى جمله ميا وأجراه محرى الهِين في 
الكفارة ونه على دخوله في الاية المذكورة قبلها وهذا ليس 
كذلك فان هذه الواقمة قدقرل انها في قصة مارية وقبل في قصة 
السلومن العلاء من لم يذكر فيها ينا لله تعالى وجمل الكذارة 
هرم ؛ وعلى هذا القول يخرج المواب مما نقدم والبي ملي اله علبة 


م 
ودلم توفف عن الكفارة حتى قال لهالله سبحانه ما قال فلو كان 
الحرام يسمى كبن حقيقة امل دخوله في الآية الاولى فلا احتاج 
الى اعلام الله اياه دل على أنه لم يدخل في الهين الا في الك لافي 
0 وف مسألة التقررم اقوال كثيرة لاعلا * واكثرم على . 
انه لنس بين على الاطلاق فلا يدخل في الآية الكرءة الا في 
المع لاني الا مم المقيتي هذا على قول من يوجب الكذارة لكونه 1ْ 
ترا وأا مرى» لم يقل بفلك فقول الكفارة هين بالله تمالى 
اقئرنت ٠‏ بالتمرم وقد قال هذا المبتدع : من قال بأن ا: بي صلى الله 
عليه وس حاف مم الكفارة ققد قال مالم قَلِهِ أحد و3 روى 
بيوقي قى باسناده الى عائشة رضي الله عنها قالت الى .رولك الله ص 
1 عليه وس من نسائه وحرم مل الحلال حراما وجمل في الهِين 
الكفارة وروى ابو داود مرسلا عن قتادة فال كان النبي صلى 
اا لي كح امسر 
وفي يوي فقال «اسكتي فو الله لا اقربها وي علي حرام » وقد 
روى البيق مسلا ايضا عن مسروق انه قال ان رسول الله صلي 
الله عليه 9 حاف لخنصة ان لايقرب أمته وقئل « هي علي حرام » 
فنزات الكغارة ليينه وأمر ان لايجرم ما أحل الله له » وأما قصة 
الءسل وقي أشبر في سبب نزول الأية فروى البهقي ان عبيد بن 
عمير قال سعمءت عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وس كان يكث 
عند زيب بنت ججش ويشرب عندها علا فتواصيت أنا وحفصة 


50 
أيثنا دخل علها الني صل الله عليه وسل فليقل اني أجد منك 
ريح مغافير كلت مذافير فدخل على احداهما ققالت ذلك له ققال 
بل شربت عسلا عند زينب ون اعود له فنزلت «ل تحرم ما أحل 
لله لك » الى ان تتوبا الى الله لعائثة وحتصة واذ 
أسر النبي الى بعض ازواجه حديثًا لقوله بل شسربت عسلا قأل 
الببهقي رواه اليغارى في الصحيح عن الحسن بن عمد ورواه - 
عن سمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال ايخاري وقال ابراهيم 
ابن مودي عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء 3 
الحديث وأن اعود له وقد حلفت فلا مخبري بذلك احدا قال 
ابن عيد البر وقد روي عن ابن عبا س في تأو يل قوله تعالى «يا أيها 
البي )ا تخرم ما أحل الله لك » الله لا اشرب العسل بعدها 
ذاذا كان البي صلى الله عليه وسلم قد حلف بالله فالكفارة للهين 
بالل ء وهذا معنى قول عائشة مل الحلال حراما وجمل يف 
البين الكفارة فر تكن الكفارة الا في الهين بالله تعالى ولا يحتاج 
الى الجواب عن الااية والله اءل ٠‏ 
فبذه لمعة اقناعية ان نظرها بعين الانصاف ووراء هذا من 
الايحاث الءقلية والمنقولات ااصحيحة وانظر الفته ما لا يسمه 
الا كتاب مطول ؛ وقد ككرنا في كنا في الرد عليه كثيراً منها 
ومن دقيقها طرد الباب كله وجعل ايفاع الطلاق في الهين بالطلاق 
نظير ايجاب الكفارة في الهين بالله تعالى عند الحنث ومقتغى قباسه 
دم 


د نكا 
. فاملة التى أوجبتٍ ثبوت الكفارة في الهين لله تعالى بي بعينها الني 
اقتضت ايقاع الطلاق وايقاع العتق عند لمث ع هذا مالا يفهمه الا 
الفقيه الحقق ولا يدركه من دأبه التخبيط والمذر وهو في النمقيق 
على مفاوز أعاذنا الله من هوى يسد باب الانصاف ويصد عن 
جيل الاوصاف ينه وكرمه ٠‏ 
الجد لله رب المالمين وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله . 
وصفه وسل 


يت 


الاجتّاع والافتراق في مسائل الأيان والطلاق 
للامام الحافظ قاضي القضاة تتي الدين 
أبي الحسن علي بن عبد الكافي 


5 0 
السب ردي اله عنه 


لله وكى ياه والسلام على عباده الذين 59 
وبعد فبذه موكخذأت على التصنيف الصغير الذي عله ابن نيمية 
فاساة الطلاق ومعاء بالاجتماع والافتراق في مسائل الايارت 
والطلاق » لأأني 0-4 ت عل ىكلامه قبل ذلك ولكن أنبه على المواضع 
التي في هذا التصنيف يمسي الاختصار والله الموفق ٠‏ قوله ارتب 
صيغة قوله : الطلاق يازمني لأفملن كذا ٠‏ وين باتفاق أهل الاغة فانها 
صيدة قسم ٠‏ قاك كف بدي الفاق اهل الاغة على ذلك ولا عرف 
هذه الصيغة وردث في كلام أهل الاغة ولا ممعت من عرب لا 
في نظ ولا في نثر > وقوله : وهو ايضا بين في عرف الفتهاء وم 
يتنازعوا فيرأنها تسمى هِينا ٠‏ قلت : قد تكلنا طبه فيا .ضى من كلامنا 
وبتقدير صعته لازم بل كلام الشارع على عرف الثتهاء ما لم يعم 
وحوده في ف زمنه صلى الله عليه وس ؛ وةوله ان منه من غلب جانب 
المين فلم يوقم به ل قال عليه كفارة بين ٠‏ قلت : هذا القول 
لا أعرف احداً ضرح به من سلف ولا من خلف وأما اقتضاء 
كلام ابن حزم ف كتابه الصنف في الاجاع ققد تكلت عليه فيا 
هفى من الكتاب المسمى بالتفيق في مسألة التعليق » اأني سشكتب 
بعد هذا © وقولة ان الحلف بالطلاق انما عرف عرىي. التابعين 


نا 
ومن يعدم ٠‏ قند تكلنا عليه في التفقيق ٠‏ وقوله ان التعليق 
الذي قصد صاحبه الملف حكه حك الحلف بالطلاق بالفاق 
الثقباء ٠‏ اما ان يريد في كونه يسبى حلفا اوفي تساوي احكامعا 
فان أراد الأول ققد تكلنا عليه في التتقيق وان اراد الثاني مممنوع 
وسند انع من وجوه : منهسا انهم م مختلفوا ان التعليق صريح 
والجتلفوا في « الطلاق يازمني » هل هو صريح او كناية » ومنب 
أله لا بد احدا من الفقهاء سوى بين الصيغعين يعنى انه يقول 
اما ان يق الطلاق فيها أولا بقع فيعا بل اكثرم سوى ينعا في 
الوقوع ومنهم من يفرق ع والحك بالوقوع فيعا الذي من لازمه 
التسوية فيه ليس حك بالتسوية بالتفسير المتقدم حتى يستنتج منه 
عدم الوقوع فيها الذي هو خلاف ما اثفق عله الفتباء » ومن 
اراد اشباع القول في ذلك عليه بالتغيق مع اختصاره » وقوله : 
أنواع الامارن ثلاثة ١‏ بالله » ؟ لله » ان يعقدها بغير الله أو 
لغير الله ٠‏ قلت : الاقسام ار بمة إلاول بالله لله كقرله : والله 
لأتصدقن ء الثاني بالله لغير الله كقوله والله لأسرقن ؛ » الثااث 
بغير الله لله كقوله : والكعبة لأتصدقن » وبدخل في هذا : أن 
فمات كنا لأتصدقن او فعلى المج » الرابع بغير الله لغير الله 
كقوله : والكمبة لأسرقن و يدخل في هذا لقم :ان فملت كذا 
لأسرفن أو فهو يهودي أو نصرائي فالتسمان الاولان منمقدان 
يجب فيعا الكفارة ؛ والنااث فيه مثالان : أحدهما القسم الصريح 


ات د 

ل شو * ؛ والثالي :ان 

فمل المج أو المج ني الأن كان لقب 2-0 
: كالاول اذاكان القسم الصريح "لا يزم أبهشية ذا هو أفي 
حكه إطريق اولي 0 وامل هذا مسدّدد من قال انه لا يازمه به شي * 
ككندنا لم يكن في الصيغة الثانية تنظيم لغير الله بل التزام مره 
فارق قوله والكعية وما أشبهه ذان فيها نعظيم غير الله فإذاك 
أبطل أثرها ‏ وأما الصيغة الثانية فليس فيا الا التزام محرد 
والشخص ه#تمكن من الزام نفسه بدليل النذر المطلق ونذر التبرر 
والقيان قد البز م شب لبس فيه تعظم غير الله ولدس معنا عنه 
وهذا المأخذ اعوص' أوأقرب وعليه اكثر ' السلف أعني من اعتبار 
ذك وأنه يترتب عليه حك الكنهم اختلفوا ف المترنب م -ن قائل 
وجوب: الوفاء ما التزم ا أشرنا اليه من انه التزم شيئًا ليس فيه 
تعظيم لغير الله فلا مانم من اعتباره كنذر التبرر ؛ ومنهم من 
رأى ان الل ب لذلك ل يقصد التزامه ثقريًا الي الله تعالي بل انما 
قصد ذلك لجنم نفسه ما 55 عله او غيرها » والنذر الذى حكم 
الششرع بوجوبه انما هو في يقصد التقرب فلا نجي عليه هنا الوفاء 
و بتخاص منه بكفارة ين لأنه مشبة بالين من حيث 8 
نقسه بالتزا م ثبى” يس فيه تعظيم غير الله وأما قولهة في 3 
انه حلف حقيقة على الحج مثلا ٠‏ فرده ان السللف والخلن < 
في مثل ذلك انه حلف بالمج وحاف بالعتاقة وحلف بالصدقة 


سر كت 
فين قال : ان فعلت كذا فعلٍ حبج أو عتاقة أو صدقة ولو كان 
الامى 5 يفول لكانوا يةولون حلف ان يمج أو يتصدق أو يعتق 
وم لا يقولون الا حلف على هذا الفعل بالحج وما أشبيه 
وذلك دو الذي يغمهه الذين يحلفون فالفعل المقصود الامتناع منه 
هو الحلوف عليه والحج مثلا هو الحلوف به ويسمونه اذا فمل ذلك 
الفمل حانثا » ولو كان كا يقول لم يكن حانتا:الا بترك الحج وما 
أشبهه فهو نادر حقية لكنه غير داخل في قوله صلى الله عليه وسل 
« من ئذر ان يطيع الل فليطءه » لأن من نذر على وجه الحلف 
لبس قصده الطاعة وان كان قصده المشى على تقدير الخالنة لآن 
قصد المشى له جبتان : احداهما ان يكون امبثالاً للأمس وذلك هو 
القطاعة وهو مقتود هنا وافاق + "ان كرف لترض اتن 2 عا 
فانه انما قصده ليكون مانعا له من الامل فاذا لم يدخل يف قولة 
صلى الله عليه وسل « من نذر ان يطبع الله فايامه » فلا يحب 
وان كان مقتضى كلامه اله أوجبه على نفسه لأنه ليس كل ما أوجبه 
الاننان على نفسه يحب عليه الا بايحاب الله تعالى ففها اذا كان 
النضود الطاعة أوجبه الله تمال عليه فوجب وفهنا ليس التصود 
الطاعة ودخل ف قوله كفارة النذر كفارة نين وفي قوله تعالى 
« يوفون بالنذر » فاذا فمل ذلك الفمل قفد ثرتب ال منذور في 
ذمته ولا يب عليه وفاه عينا بل له ان يسقطه بالكفارة ‏ » وقد 
إسط ذلك أكثر من هذا في التحقيق » وفوله ان من حلف غير 


سد كم 
الله مثل ان يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو بالكعبة او غير ذلك 
من الخلوقات انها بين غير محترمة فلا لتعقد ولا كفارة فيا 
بالفاق الملاء ٠‏ يرد عليه في ايجابه الكفارة في الطلاق والعتق 
وأما حكنا نحن بانعقادها فائها ليست في معنى ما اتفقوا على عدم 
انعقادها لأنه ليس فيا تعظيم غير الله بخلاف الحلف بالطواغيت 
وأيه والكمبة © وقوله في المسمودة لله : فيا اذا كان مقصوده 
التقرب لا الحاف الى آخره ٠‏ يقتفي عرف الكفارة يكل 
نذر وليس كذلك ذان نذر النبرر لااخلاف فيه انه لا يحب فيه 
الكفارة ؛ وكانت النسيزة سقية ل:ظر في اخرى » وادراجه الحلف 
بالطلاق واامتاق في القسم الناني من العين المعقودة لله يغتضي ان 
الحلف بالطلاق ين معقودة لله ويه نظر فان قوله معقودة أله 
ان أريد بها التغرب لله فالهين بالطلاق ليست كذلك وان اريذ 
به ان القزم بها شيا يجب لله تعالى المج والصدقة فليس كذلك 
لأن احالف بالطلا انيس مقصوده انه اذا حصل الحنث يحب 
عليه الطلاق والءتاق ققالوا في الاول كغارة وفي الثاني يازمه ما 
حاف عائة » هذا وان كان قول الخهور ولكن لم يفواوه بهسذه 
المبارة وليس مأخذمم كون هذا تحريا وايمابا ولو كات ذلك 
مأخذم لزمهم ان يقونوا به في كل ترم كا قال * ان فملت كذا 
فارأتي أو أمتي خرام وهذا الطعام علي حرام 'يجرم اذا وجد 
الشرط »2 وهذا لم يقل به أجد بل «اخذم ان هذا وقوع وذلك. 


: ع أاسم 
: التؤام والاول مفوضٍ الى المهد نصب سذه تميزا وتعايقا 
ومتى وجد سده لا تأخر عنه » والثاني ليس مفوضا اليه مطلقا 
بل على وجه خاص واذا وجد سببه وترتي في الذءة يمكن سقوطه 
بذلاف الاول ؛ واستدلاله بالا يات والاحاديث الدالة على تكفير 
الايان ودعواه انها شاملة لهذه العمين منوعة ؛ وقوله ان هذه داخلة 
في أعان المسلمين وأيان الببعة ودعواه انه لا يعلل فيها تزاما قاعم 
ان قولنا اوان المسلمين وأيان البيعة اما صارت يدخل فيها الطلاق 
والعتق من زمن الحجاج فانه زادها في ايان البيسة وصاريحاف 
المسلمين بها واشتهرت هن ذلك الوقت قاذا نواها الحالف دخات 
وان لم ينوها لا تدخل ولولا ذلك دخلت الهبن بالطلاق والعتاق 
فها نوبه أو م ينو فالاهام بكونها من إيان المسلمين لا ينيد 
وما يبين ذلك ان قول القائل امان المسلمين اما ان يراد 0 مأ 
شرع للمسلمين الحلف بها او ما بتمارف المسلون الحلف به وجرت 
عادتهم به فان ار يد الاول فالهين بالطلاق والتاق لم إشرع امسلمين 
الحلف بها بل في منهي عنها بقوله صلى الله عليه وس « من كان 
حااما فليحلف اله او ليصمت » وان اريد به ما يتعارفه اامسلمون 
وجرت عادتهم بالحلف به فالهين بالطلاق والمتاق لم تر عادة المسلمين 
في الصدر الاول ولا في زمنه صلى ال ءايه وم بالحلف بعا وهو 
قدسا فكيف يقول انها داخلة في أوان المسلمين و يحتج بعرف طارىة 
بعد النبي على الله عليه وس فهو من سبعين سنة »ثم ان سياف 
0 


وا 
الآآبات الكرية في معرض ايجاب الكفازة في الايان لا في مفرش 
تبيين ما نجي فيه الكفارة من الاهان وأنها من ايان المسلمين دون 
ايعان غيرثم » وقد قال تعالى « ولكن وده يما عفد الايارت » 
وي أ وقال النبي صل الله عليه وس « من حلف على مين » 
والخطاب وان سم انه للوثمنين خاصة فيدخل في حكه كل مكلف 
لعموم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسل لكل أحد فكل 
مكلف برأو فاجر يدخل في -؟ هذا الخطاب » ولكن تبين بدليل 
آخر إن الاءان ااتى لا حرمة لها لا يحب فها كفارة فعلمنا 
خروجبا من الآ يات والحديث بالادلة الخاصة 6 وقد كان الأسلمون 
يحلفون يا باهم حتى نهوا وقد قال تعالى « والليل » « والضحى » 
« والشمس » وروي انه صلى عليه وسل قال : « افلح وأبيه ان 
صدق » وهو سيد المسلمين ء قوله : وأما من جبة المعنى فبوان 
فرض الكفارة لثلا يكون الامان موجبة أو محرمة لا مرج منها 
قلو كان من الاءان ما لا كفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة 
قتا لا نسل وجودها لأن تلك المفسدة على تقدير خالقة اليمين 
ارتكاب معصية الله من فمل محرم أو ترك واجب وقد تدعو 
الضرورة الى الفة اليمين فشرعت الكفارة لذلك والمفسدة هنا 
وقوع الطلاق فليس فيه معصية وان كان فيه مفسدة اخرست 
لكن المعصية أشد عنذ المسل من كل مفسدة دنيوية والمفسدة على 
لقدير الحافظة على اليمين مشتركة لا نسل ان هذه المفسدة وحدها 


اوت 

في الملاحظة بل الجموع الذي هو موجود يه اليمين بالطلاق 
والدتققف فان قلت ؛ فني نذر اللهاج ل حلت الكفارة ؟ قلت لأنه 
حصل فيه ايجاب و يحصل يتركه المعصية فلولم تشرع فيه الكفارة 
لكان بنزلة اليمين قبل شرع الكفارة لحصول العصيان على تقديير 
ترك ما التزمه فهو أشبه باليمين من تنلميق الطلاق والمتق الذي 
لا معصية فه البتة ٠‏ 1 : ان الله مهام ان يجعلوا الحلف بالله 

مائما الم الى آخره ٠‏ قات : الذي فهمته من كلام اللف في 
قوله « ولا تملا الله عرضة لأباكع .9 إن المنهي عنه الحلف لجل 
هذا الفرض وعليه ينغي ان يحمل ما ورد عنهم مما ظاهمه خلاف 
ذلك والا كيف يمل الحالف بالبقاء على اليمين جاعلا الله عرضة 
ليينه هذا مما ينبو الأهم عنه وكلام الصحابة والتاسين المتد 
على تفسيرجم ليس فيه تصريج به بل يفهم ءنه ما قلته اول والله 
اعل .» وقوله في الايلا. الى آخره قلنا لا نسم دخول الف 
بالطلاق في لنظ الآ ية بل في حكها بالقياس ولو سللنا وقوله تعالى 
« فان فاءوا ذات الله غفور رحم » والله أعل فيئّة «قصودة 
للزوجة وي متعذرة هنا وليس في الآآية ان كل مول يكن 
ان يؤ* هذه الفيئة الخاصة ولو سللنا ذلك فالمرأة اذا تحققت انما 
أمتى 57 يقم الطلاق عليها يكره صتبعه وان كانت راغة في 
الوطء نيصل مقصودها وأءا ان كانت غير راغبة سيف الوط 
ونكتني بمجرد الصحبة فلا تطلبه والنيئة انا تكون بعد الطلب 


0 

والنعرض له » وقوله انه على هذا التقدير فلا فائدة في التأجيل 
بل التعجيل اليها ٠‏ قلنا : التأجلى ليس لأجلبا بل لأجله فيل هذه 
المدة التي لا آضر باارأة ع ثم تطالب بعد الدة دفما لشررها » 

وأا ان التأجيل شمع لنغع المرأة فلا 
وما ذكه من خوفه 0 فهن قال : ان فيلت كنا 
فميدي احرار قد حصل الكلام عليه في « الاحتيق » وفيه 
كلام طويل لا يحيل ذكره هنا والامام اخمد لم يده وثاريره 
ارن هذه ايان محضة وقد هدم لتر يه على شي" منه وقد 
ذكرت انا قر ببًا منه في « التحقيق » قبل ان !قف على كلامه فيه 
ولكن ينه وبين كلامه بعض البيئة وهو انني اما اجعله بوجود 
الشرط في نذر الهاج صار بنزلة الحالف متلا 0 كذلك 
ليس من مقتضى كلامة بل الشرع تزله منزاته » وأما متتضى 
كلامه فالتزام التزءه لا غير ؛ وأما ابن تعية ذظاه ركلامه هذاان 
يمه متتضى كلامه الحلف لا النذر غ» وأما أحتجاجه بقوله: ان 
فعات كذا فهو يهودي وما أشيبه فقد اجي عنه في «الرز » 
وكذلك فياسه على قوله :ان فملت كذا ففلى ان اطلق امأ 
وقوله ان املق للطلاق ملتزم لوقوعه وقوله بمد ذاك ان من 
عفد الهين لله فهو ابلغ من عقدها بالله ولمذا كان النذر ابام من 
اليمين وقد يبنا ان الحلف بالطلاق لبس عقد مين لا بالله ولالله 
بل هو عقد يِين لغير الله وهو الطلاق على فمل قد يكون لله وقد 


7 
يكون لغيره وسلوكه به مسلك النذر هو أصل مابنى عليه فحصل 
له منه الاشئباه و ينعا من الافتراق بون عظيم وم يوجب له هذا 
الشغب الكثير الا تسويته ينها ولا يستويان والله تعالى يابمنا 
رشدئا محمد وآله » كتبث ذلك مختصراً جداً بسب الراغب 
فيه ولأنه قد ثقدم الكلام ها يغني وذلك بكرة نهار الارينفاء 
عشري شبر رءضان سنة غافي حشرة وسبعامة نفعني الله بها والداظر 
فيا محمد وآله ٠‏ كتب علبي عبد الكاني ابي اتن ٠‏ نقل من 

خط من تله من خطه ٠‏ 


الاطر الحقى, 
ع 
ا لف الطيرت. المعفلى, 
للماففل الحهد قي الدين أبي الحسن 
على بن عبد الكاني السب 


رحمه الله تعالي 
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لطس !آلا ا 
الجد لله وك والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 
مسألة : اذا علق الرجل طلاق ز .جته علشرط قاصداً للهين اما الحث او 
منع أو تصدية ق ثم وجد ذلك الشرظ وم الطلاق وبيان ذلك ان 
«قتقي القضية الشرطية الحم 0 على تقدير الشرط خبرية 
كانت او انشائية والمعاق فيها هو نسبة أحد الجر . ين الى الا آخر 
لا الحكم تلك النبة الذي هو منقسم الى الخبر والانشاء لأن 
كلا منعا لتيل تعليقه فالمعاق في مسألننا هو الطلاق وأما التطليق 
فهو فعل الزوج يوقعه ضما او معلا ؛ ويوصف التعليق يكونه 
تطليًا عند وجود الشرط حتيقة ذان لم يجز اتعليق يخرج الذي 
حصل مقتضاه عن الشرط و يشهد لذلك احكام الششريمة كلها 
المعلقة بالمشروط » ومن منم تعليق الطلاق بالصغات مالقا قفد الس 
عليه ااعليق تمليق الانشاء فظن ان تعليق الطلاق من الثاني وافا 
هو من الاول » وقد علق الله احلال امرأة لبيه صلى الله عليه 
وس على يمينهأ نفسها له وارادثه استتكاحها وان خرج مرج اليمين 
فالام كذلاك لوجوه : احدها انه تعليق خاص و ثبوت - 
التعليق العام له » الثاني قوله تعالى « والخامسة ان لمنة الله عليه ان كان 
من اللكاذبين » وجه الاستدلال ان الملاعن يقصد بهذا الشرط 


وات 
التصديق فهو خارج مرج اليمين وهم ذاث فهو موجب الاعنة والغضب 

لقدبر الكذب بدليل قوله انها موجبة وبأنه لو كان المارتب 
على ذلك الكفارة لكان الاتيان بالقسم اولى » اأثالث : ان في الفرآن 
والسنة وأشعار المرب الفصحاء من التللميقات التى فيها الحث واأنم أو 
اتصديق مالا يحصى مع القطع يحصول لووط فاعيد الشرط + 
الرابع : أن ألسمية التعليق المذكور يبنا لا يعرفه العرب ولم يتفق 
عليه الفتهاء ول يرد به الشرع واما يسمى ذلك على وجه الحاز 
فلا يدخل تحت النصوص الواردة في حك الأمان وأنها قابلة التكغير 
الخامس : ان هذا التعليق وان قصد به المنع فالطلاق متصود فيه 
على ذلك التقدير ولذلك نصبه الزوج مانما له من ذلك الفمل 
ولولا ذلك لما امتنع » ولا,ستمالة في كون الطلاق غير مقصود 
لازوج في نفس الام ومقصوداً له على تقدير واذا كان مقصوداً 
ووجد الشرط وقع الطلاق على مقتفى تعايقه وتصده » والسادس 
انه عند الشرط يصح اسم التطايق لما ثقدم فيندرج تحت قوله 
تعالى « فان طلتبا فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره » 
السابع : ان التطليق مفوض الى العيد قوله تعالى « فطلقوهن 
لمدتهرض » وهو أعم من اليجز والمعلق يندرج المعاق شت الااية 
الثاممثت : الاجماع نقله محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن 
لمنذر وغيرهم فان فلت : يرد عليك أمران : أحدهما طلب الفرق 
بين هذا وبين نذر الهاج عند من جمله #تخلص منه بكفارة يبن 
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ع لواحن 
والثاني في دعواك الاجاع » وقد نقل بعض الناس قولين آخخرين 
: أحدهما أنه لايازمه به شى” والناني انه لايازمه به كفارة :اقات: 
أما الاول' فالجواب عنه ان الطلاق اسقاط حق لايشترط فيه 
قصد القربة وفي الهاج لم يوجد هذا الشرط ولم يأذن الشرع فيه 
وليس عبد ايحاب ولا تحرج الا باذن الله وأيضا فان الدليل قد 
قام على ماقلناء وهو على وفق الاصل فات دل دليل على 
خروج الهاج عنه بتي ما عدا على الاصل » وأما انف يمل الهاج 
الختاف فيه الخارج عن الاصل أصسلا و يلحق به الجاري على وفق 
الاصل فغير سديد ء وأما الثاني فان القول بعدم الوقوع ما قاله 
احد من الصحابة ولا من اتاعين الا ان طاوساً نتل عن لأاظ 
حمل لذلك أولتاه ولا من بعدثم الا الشيعة ومن وانتهم تمن 
لا يعتد بخلافه » وأما القول بالكفارة في ذلك فل يثبت عرف 
احد من المسلمين قلى ابن تية وان كان ملف ىكلام ابن حزم في 
مراتب الاجاع نقل ذلك الا ان ذلك مع أبهامه وعدم تعيسين 
قائله ليس فيه انه ف مسالة التعليق فيموز ان يحمل على غيرها 
من صور الحلف والله اعم ٠‏ كتبه مصنفه علي السبكي في ليلة 
الار بعاء الناسع والعشرين من الحرم سئة خمس وعشر ين وسبعالة ٠‏ 


عي 


الاعتباء بيقا؛ الدع والباء 


تأليف الامام الحافظ أبي الحسن ثتي الدين السبى 
رجة الله تءالى 
رد به على ابن أبية ما عمله في نني الحلود في النار تم لجهم بن صفوان 
المبتدع المشبور ٠‏ وعلى .وافقته يدندن ابن زفيل الزرعي 5 هو 
ديدنه وقد تعود أن يصدي على نعيقه في مفرداته 
وسيهزي الله كل مله 
وني ظبر الاصصال بخط الشحافظ الشمس بن طولون : 
( فائدة ) قال شيخ الاسلام تقي الدين السب في فاو يه في أثناء .سألة 
« اذا وقف على ينه الثلاثة إلى آخرها » : وهذا الرحل يعني ابن أمية 
كنت رددت عليه في حياته في اتكاره السفر لزيارة المصطق صلي الله عليه 
وس وفي انكاره وقوع الطلاق اذا حلف به وحنث ثم ظير لي من حاله ما 
يقتفي انه لبس من يعتمد عليه في تقل ينفرد به لمسارعته الى النقل بغهمه 
كا في هذه المألة ولا في بحث ينسبه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن 
الحد جدا» وهو كان مكثراً من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرئض في العلوم 
بل أخذعا بذهنه .م جسارة واتساع خيال وشغب كثير » م باذني من حاله 
ها يقنضي الاعراض عن النظر في كلامه حملة وكان الناس في حياته ابتلوا 
بالكلام ممه لارد عليه وحيش ياججاع العلاء وولاة الامور على ذلك 
ثم مات ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته الآن ناك أمة قد خلت 
ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون دنحن تتبرم بالكلام معيم ومع امثائم * 
وأطال رحمه اله في الرد عليهم في فتاو يه يك الوتف فراجعه انه مهم 
ونسأل الله حسن الاستقامة يف القول والعمل بحق عمد وآله والجد 


لله وحدم ها+ 


م 

الجدالله رب االملمين "ول الله على سيدنا مد وآله 

0 
وبعد فان اعتقاد المسلمين ان الجنة والنار لا تفنيان وقد تقل أبو 
مد بن حزم الاجماع على ذلك وان من خالفة كافر باججاع »ولا شك 
في ذلك فانه «علوم من الدين بالضرورة وتواردت الادلة عليه قال 
الله تعالى « والذين كفروا وكذيوا باياثنا أوئكك أصحاب النار مم 
فيها <الاون » وقال تعالى « بل من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئ٠‏ فاوائقك اصداب النار ثم فيها خالدوت » وقال تعالى « ان الذين 
كفروا وماتوا وحم كفار أولئك عليهم لمنة الله والملائكة والناس 
اجمعين خالدين فيها لا يخقف عنهم العذاب ولاثم ينظرون » وقال 
تعالى « ومن يرتدد مد عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبططت 
أعمالم في الانيا والا خرة وأولئك استعاب النار مم فيها خالدون » وقال 
تعالى « والذين كفروا أولياهم الطاغوت يخ ر جومم من الور الى 
الظلمات أولئك أصحاب اانار ثم فيها خالدون » وقال تعالى « ومن عاد 
فاولئك اصحاب النار 3 فيبا خالدون» وقال تعالى « <الدين فيبا 
لا يخفف عنهم العذاب ولاثم ينظرون الا الذين تابوا » وقال تمالى 
« ان القرين كفروا لن تفني عنهم أموالحم ولا أولادم من الله 
شيا وأولئك أصعاب النار ثم فيها خالدون » وقال تعالى « ومن 
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يعص الله وزسوله وبتمد حدوده يدخله ثارا خالدا فيها » 

تعالى « ومن يقتل مو ] متعمرا خزائه جنم خالدا فيها» وقال 
تعالى « ان الذين كفروا وظلموا» الى قوله « خالدين فيها ابد » 
وقال تعالى « فال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله » وقال 
تعالى « والذين كذبوا با يائنا واستكبروا عنها أولئتك أصماب النار 
هم فيها خالاون » وقال تعالي « ألم بعلوا انه من مجادد الله ورسوله 
فان له ثار جهنم خالداً فيها » وقال تعالى « وعد الله المنافقين 
والخافقات والكغار نار جنم خالدين فيها في حسبهم واعنهم اس 
لم عذاب مقي » وقال تعالى « كلا أغشيت وجوههم قطنأ من اليل 
مظلنًا أولئك أصحاب النار مم فيها خالدون » وقال تعالى « نأما 
الذئن شعوا فتي النار لحم اه زفير وشبيق خالادين فها مادامت 
العوات والارض الا ما شاء ربك » وقال تعالى « أوائك 
الذين كفروا بر بهم تأولتك الاغلال فى أعناقهم وأوائك اصعاب 
النار مْ فيها خالدون » وقال تمالى « فادخلوا ابواب جهم خالدين 
فيها فلبئس مثوى المتكبرين » وقال تعالى « لو كان هئلاء المة 
ما وردوها وكل فيها خالدون » وقال تعالى «ومن خفنت موازينه 
تأوتك الذين خسروا أنفسهم سيف جيم خالاون » وقال تعالى 
« وذوقوا عناب الخلد عا كنم تعلون » وقال تعالى « يضاعف 
له يوم القيامة ولد فيه مهانا » وقال تعالى «ان الله لمن الكافر ين 
وأعد لم سميراً خالدين فيها ابد » وقال تعالى « قيل ادخلوا 


بداوة اله 
أبواب جب خالدينفيها فبئش مثوى المتكبرين » وقال تمالى«ذإك جزاء 
أعداء الله النار لحم فيها دإر اللد » وقال تمالى «ان الحرمين في عذاب 
جينم خالدون لا يفتر عنهم » قال تمالى « كن هو خالد في النار» 
وقال تعالى « إن تغني ءنهم اموالم ولا أولادم فؤن اقد كنا 
اواك اصحاب الثار هر فيها خالدون » وقال تعالى « كارت 
عاقبتعا انها فى النار خالدين فيها » وقال تمالى « والذين كفروا 
وكذيوا با يائنا أولئك اصداب النار خالدين فيها وبئس المصير » 
وقال تعالى « ومن يفص الله ورسوله فان له نار جبنم خالدين فيها 
أيداً » ونال تعالى «ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين 
في نار جبتم خالاين فيها » فهذه ادبع وثلاثون أيية فبا لظ 
الخلود وءا اشتق منه أدبم م الابيد » والاا يات التي فيها معئاة 
كثيرة ايض كقوله تعالى « فلا يخفف عنهم العناب » وقوله 
تمالى « لا يخفف عنهم العذاب » وقوله تعالى 0 وماهم بخارجين 
من اللار » وقوله تعالي « وما له في الا خرة مرت خلاق » 
وقوله :مالي « وما لحم من ناصرين » وقوله تعالى « كلا نضجت 
جاودهم بدلنام جلوداً غيرها » وقوله تعاللي « لا دون عنها محيصا » 
وقوله تمالى « وما هي يخارجين منها وهم عذاب مق » وقوله تعالى 
« ليس مصروفاً عنهم» وقوله تعاني « أولئك الذين لبس لحم في الاخرة 
الا النار » وقوله تعالى حكاية علهم « مالنا من محص » وقوله تعالى 
« جه إصصاونها و بئس القرار» وقوله تعالى « اجسونا فيها ولا تكلون» 
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وذوله تمالى « أولئك يثسوا من رحبتى » دقوله تعالى « فاليوم لا 
يخرجون منها » وقوله تعالى « كلا أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها » وقوله تعالي «كلا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيبا» 
وقوله تعالى «لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنهم من عذابها » 
وقوله تعالى « مأوام جهنم كلا خبت زدناهم سميراً » وقوله تعالى 
« فاليوم لا يخرجوات منها ولاثم نستمتبون » وقوله تعالى « أدعوا 
ربك مخف عنا يوما من العذاب » الى قوله «وما دعاء الكافرين 
الا في ضلال » وقوله تعالى « ألا ان الظالين في عذاب مم » وقوله 
تعالي غ» فايس له اليوم ههنا حم ولاطعام الا من غسلين » وقال تعالى 
« فلن نز يد م الا عذاباً » وقال تعالى «م لايموت فيها ولا حبى » وقال 
تعالي « نار موصدة » وقال تعالى « وما مم عنها بغائبين » وغيرها من 
الآ يات كثير في هذا الممنى جدا وذلك ينع من احتّال التأوبل 
ويوجب القعام بذلك » كا ان الايات الدالة على البعث الجماني 
كثرها وتنم تأوينا 3 ومن اوها حكنا بكفره مقاضي العم ' 
جملة وان كنت لااطلق اساني بتكفير أحد معين » وكذلك الاحاديث 
متظاهرة جداً على ذلك كقوله صلى الله علية وس « من قتل نفسه 
بجديدة خديدته في يده بتواجاً بها في بطنه في نار جنم خالدا 
مخار؟ فها أبدا ومن حردي من جبل ققتل نفسه فهو يتردى في 
ناد جهنم خاوا علدا فيها أبدا» منفق عليه من حديث أبى سعبد وقوله 
صل الله عليه وس « أما اهل النار الذي ثم أهلها فانهم لا ووتون 


د لق اله 
فيها ولا يحيون » سيج من حديث أي سعرد وقوله عليهالسلام 
« اذا صار أهل الجنة الى المنة وأهل النار الى النار حي بالموت 
حتى يمل بين الجنة والنار فيذيم فينادي مناد يا أهل السة لا 
موت ويا اهل انار لا موت » وفي رواية صحيحة« نفلود فلا 
موث وفي الجنة مثل ذلك » ٠‏ وقال تمالى « والذين منوا وعماوا 
الصالحات أولئتك اصحاب المنة ثم فيها خالدوت » وقال تعالى 
« قل أوئنبتك بخير من ذلك للذين اتقواعند ربهم جنات تجري 
من تحتا الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله » 
وقال تعالى « لاخوف عليهم ولا مم يحزنون » وفال تعالى « لكن 
الذين الوا ربهم لحم جنات تجري من تحتها الانهار خ لدين فيها :زلا 
من عند الله » وقال تعالى « ومن طم الله ورسوله يدخله جنات 
تجرسيت من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم » ول 
تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تمتها الانهار خالدين فيها ابداً وعد الله حم » وقال تعالى « فأثابهم الله 
ما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها » وقال تمالي 
«هذا يوم ينفم الصادةين صدتم للم جنات من تهتها الانهار 
خالدين فيها ابدا» وقال تعالي « أعد الله لحم جدات تجري من 
تحتها الانهار خالدين فيها » وقال تعالى « والسابقون الاولون » 
إلى قوله « وأعد لحم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها » 
.وفال تعالي « ان اقذين آمنوا وجملوا الصالجات وأخبتوا الي دبهم 
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اولئتك اصخات الجنة م فها خالدون » وقال تعالى « للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » الى قوله « أولئك اصحاب الجنة ثم فيها خالدون» 
وقال تعالى « وما الذين سعدوا فق الجنة خالدين فيها ما 
دامت السوات والارض الا ما شاء ريك عطاة غير محذوذ » 
وقال تعالي « اكلها داتم وظلبا » وقل تعالى « وأدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات يجري من محتها الانمار خالدين فها بأذن 
دهم » وقال تمالى « لا يمسهم فيهأ نصب وما ثم منها مخ ر جين » 
وقال تمالى « وبشر المومنين الذين يعملون الصالحات أن لم اجر 
حسًا مأكتين فه ابداً » وقال ثعاللي « ان الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا ييغون 
عنها حولا » وقال تعالى « جنات عدن تجري من تحتها الانهار 
خالدين فها وذلك جزاء من تزكى » وقال تعالى « وثم فهااشتبت 
أنفسهم _خالدون » وقال تمالى « الذين .يرئون الفردوس مم فيها 
خالدون » وقال تعالى « أذلك خير ام جنة الحلد التي وعد المتقون» 
وقال تعالى « خالدين فيها حسنت مستقراً ومقامأ » وقال تعالى « لثبوئنهم 
من الجنة غرقا تجرسيك من نحتها الانمار خالدين فيها » وفال 
تعالى «ان الذين 1 منوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم خالدين فيها 
وعد الله حماً » وقال تعالى « سلام عليكم طبتم فادخاوها خالدين » 
وقال تعالى « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم اخر غير منون » وقال 
يماي « وفيها ماتشتعيه الانفس وتلذ الاعين وأنثم فيها خالدون » وقال 
: 5 
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تعالى « ات الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » الى قوله«خالدين 
فيها جزاة ما كانوا يعملون » وقال تعالى « ليدخل الموأمنين 
والمئمنات جنات يجري من محتها الانهار خالدين ن فيها » وقال 
. تعالي « ويطوف عليهم ولدان. مخادوت »© وقال تعالى « بشراكم ش 
اليوم جنات تجري من تمتها الانهار خالدين فيها ذلك هوالفوز 
العظم » وقال تعالى «ويدخلهم جنات تمري من تمتها الانبار 
<الديرة. فيها أبدا رضي ال عنهم ورضوا عنه » وقال تعالى 
« ذلك يوم الحلود» وقال تعالى « ومن يوثمن بالله “مل صا يكفر 
عنه سيئاه ويدخله جناث تمري من تمتها الانبار خالابيتف 
فها ابدا ذلاك الفوز العظيم » وقال تعالى « ومن يمن بالله 
ويعمل صاًا يدخله جنات تجري من تمتها الانهار خالدين فبها 
أبدا قد احسن الله له رزقا » وقال تعالى « الا الذين آمنو وعملوا 
الصالمات فليم اجر غير ممنورث » وقال تعالى « اولك ثم خير 
البرية جزاوثم عند ربهم جنات ترى من تحتها الانهار خالديرنف 
فيها أبدا رضي اه عنهم ورضوا عنه »فبذه الا يات الع بي اسستعضرناها 
في بقاء الجنة والنار وبدأنا بالنار لأنا وقفنا على تصنيف لبعض 
اهل العصر في فنائها وقد ذكرنا نحو مائة آيْة منها نحو من ستين 
في النار ونحو هن اربعين في الجنة وقد ذكر الخلد أو ماشتق 

في أدبع وثلاثين في النار وثأن وثلائين في الجنة وذّكر التأبيد 
في أديع في البار مع الخلود وفي مان في الجنة منها سيم ممم 
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الحاود وذكر التصر يح يعدم الخروج أر ممناه في أكثر من ثلائين» 
وتضافر هذه الايات ونظائرها يفيد القطم بارادة حميةتها ومعناها 
وان ذلك ليس ما استعمل فيه الظاهر في غير المراد به ولذلك 
اجبع الملمون على اعثقاد ذلك وتتلقوه خلقاً عن سلف عن ثبيهم 
صلى الله عليه وسلم وهو م كوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين 
بالضرورة بل وسائر الملل غير المسلمين يعتفدون ذلك وهركى رد 
ذلك فهو كافر ومن تأوله فهو كر تأول الآيات الوازدة في 
البعث المسماني وهو كافر ايضا بقتضى العلل وان كنت لااطلق 
لساني بذلك ؛ وقد وقفت على التصنيف المذكور وذكر فيه ثلاثة 
اقوال في قناء الجنة والنار : أحدها انها تفنيان وقال انه لم بقل 
به احد من السلف والتانى انها لاتنيان والثالثك أن الجنة 
بق والنار تفنى ومال الى هذا واختاره وقال انه قولالسلف 
ومعاذ الله وأنا ابرى' السلف عن ذلك ولا أعتقد ان أحداً منهم 
قاله وائما روي عن بعضهم كلات لتأول ؟! لتأول المشكلات التي 
ترد وتحمل على غير ظاهرها فكأ ان الآيات والاحاديث يقم فيها 
مايجب تأويله كذاك كلام العلاء يقع فيه مايجب تأو يله ومن جاء 
الى كلات ترد عن السلف في ترغيب او ترهيب او غير ذلك 
فأخذ بظاهرها وأَثتها اقوالا ضل وأضل وليس ذلك من دأب 
العلاء وداب العلاء التنقير عن معنى الكلام والمراد به وما التبى 
الينا عن قائله فاذا تجتقنا ان ذلك مذهبه واعتقادة ننناء اليه 
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وأما بدون ذلك فلا ولاسيا في مثل هذة العقائد التي المسلمون 
مطبقون فيها على شي كيف يعمد الي خلاف مام عليه ينسبه 
الى جلة المسلمين وقدوة الأوكمنين ويجعلها مسألة خلاف كمألة في 
باب الوضوء * مأأبعد من صنع هذا عن الم والمدى وهذه بدعة من 

انس البدع وأقهها أضل اله م ت قلنا على على فانت 
قلت قد قال الله تمالى « لا بثين فهها احتاباً » فلت : هو 
جم منكر يصدق على القليل والكغير وعلى مالا نهاية ‏ فان قلت 
هو جم ذلة لأن افالآ -ن جوع القلة قلت قد تمع الفلة 
يجمع الكثرة وأيضا فالحقب الزمان والزمان إصدق على القلبل 
والكنير فاذا كان المفرد كذاتك فا ظنك بالجمم فان قلت : قد 
قبل ان المقب كانون سنة السنة ثلؤائة وستون يوما اليومكألف سنة 
مما تعدون اليوم منها كالدنيا كاها ٠‏ قلت : اذا صمح ذلك ففأيته 
الاخبار بانم لاثوت فيها ذاك ولا يدل على نفي الزيادة الا 
بالفهوم والمنطوق يدل على التأبيد والمنطوق مقدم على المغهوم » هذا 
ان جملنا احقاباً آخر الكلام وقد جعله الزجاج وغيره موصوفاً 
يقوله « لا يذوفون فيها برداً ولا شرابا » وعلى هذا لا ببق فيه 
متعلق البتة فان قلت : قد روي عن الحسن الاحقاب لا يدري أحد ما 
في ولكن المقب سبغون ألف سنة اليوم منها كألف سنة مما 
عدون ٠‏ قلت : ان ثبت ذلك عنه يرجم الجواب الى .بعض ما تقدم 
من الصفة أو الغا المنهوم او ان الذي لا يتناثى يقال أنه لا يدري 


أحد ما هو وان كارن يدري أنه لا يتااى فان دراية عدم 
العدد يازم منها عدم دراية العدد فان قلت : قد قال هذا المصنف 
ان قول الحمذن لا يدري ما كي يتفي ان لها عدداً والله اعم به 
ولو كانت لا عدد لها لعل كل أحد أنه لا عدد لها قلت ان قوله 
لا يدري ما في يتفي ان لها عدداً ليس بصحيح لأنه م يقل 
لا يدري عددها بل قال لا ندري ٠١‏ بي وماثي أعم المطالب فيدخل 
فيه المحتاممي وغير المتناهي وقوله ولو كانت لا عدد لها لعلم كل أحد انه 
لاعدد لها عب لأنه كن يلزم من انعا لا عدد لماعل كل أحد 
بذلك فقد يعلمه بعض النأس دون .عض ؛ والحاصل ان الاءمّاب 
قيل محدودة وهو قول الزجاج القائل بأن « لا يذوقون صفة » 
وقيل. غير محدودة وقيل الآ ية منوخة بقوله تعالى « فان تزيدك 
الا عذابا » ولا يسعد النسخ في الاخبار ولا سيا مثل هذا فان 
هذا ما يقبل التغبير وهو أم مستقبل والاكثرون على انعا 
غير #دودة وان المراد كلا مى حقب جاء حقب فان قلت : 
فا تمول فها روي عن الحسن البصري انه سئل عن هذه الاية 
قال الله اع بالاحقاب فلس فيها عدد الا الخلود ؟ قلت : قول 
صحيح لا يخالف لا ثقدم وتصريحه بالخلود بين مراده فان قات: 
قند قال هذا الصنف ان قول الحدن حق فانم خالدؤن فهها 
لا يخرجون منها مادامت باقية ٠‏ قلت : قولة ان: قول الحسن حق 
صحيح وأما فعمه اياه وتفسيرة الخاود بسدم الخروج منها ما دامت 
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باقبة فلس بصحيم ولس ذلك بمخلود فانك اذا فلت فلان خالد في 
هذه الدار الغانة لا يصمح وحقيئة ة الحلود التأبيد وقد يستعمل في 
المكث الطويل محازا وأما استماله في الخلود في مكان الي حين 
فنائه فعذا معنى ثالث لم يسمع من العرب فان فلت : ما تقول 
في قول من قال ان الآية في عصاة المومنين قلت : ضعيف لقوله 
« انع كانوا لا .يرجون حسابا وكذبوا بأيائنا كذابا» للع الا ان 
ايا واله ركه اتصدل لم لايم ل العم ريدمل في 
الكلام التصيح ثل ذلك أو راد بالطاغي الكنار فانها أمرصاد لهم 

والعصاة ها تبع لمم جاه قوله « لابثين فيها احتابا » للتابمين والمبوعين 
جما ن جاء التعليل للتبوعين لأأنهم الاصل فان قأت : قوله تعالى 
في سورة الانعام «يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس » الى قوله 
5 1 النار خالدين فيهاالا ماشاء الله » وأولياوثم مم الكثار 
لقوله « وان الشياطين أيوحون الى اوليائهم » وقوله في سورة هود 
في أهل الجنة وأهل النار«الا اشاء ربك » على ماذا يحمل اذا كانتا 
باقتين ؟ قلت :قد ككلم الناس في ذلك واكثرواوذكر ابو تمرو 
الذال "فقي فيقق 4ف ذلك ببمة وعشرين قولا. لب افيا 
ان الحكفار يخرجون من انار واما اقوال آخر هنها أنه استثناء 
المدة التي قبل دخولهم أو الازمنة التى يكون أهل النار فيها يه 
الزمهرير وتحوه وأهل الجنة فيا هو أعلى منها من رضوان الله وما 
لا يعلمه الا هو أو انه استثناء معلق بالمشيئة وهو لايشاء خروجهم 
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فهو ابل في التأييد او ان الا يعنى الواو كتوله الا الأرقنان 
او انها بممنى سوى حكاه الكوفيون كقوله « الا ما قد سلف » 
. وقوله« لو كان فيعا آلمة الا الله » او ارت الاستثناء لما بعد 
السموات والارض كقوله لاتكسل حولا الا ماشئت معناه الزيادة 
على الحول اوانه لءصاة الومنين والذي يدل على التأيد قوله في 
الجنة « عطاء غير محذوذ » فلو لم يكن مرتبداً لكان مقطوعا فيتعين 
المع بين اول الآية واآخرها فقي يقينأ الاستثناء على ظاهر هذا 
الحاز في قوله « عطاء غير ممذوذ » وليس التحوز فيه باولى من 
التجوز في الاستئناء ويرجح التجوز يف الاسدثناء الادلة الدالة على 
التخليد وقوله في الناره ان ربك فعال لا يريد » ينأسي الوعيد 
والزيادة في العمذاب ولا يناسب الانقطاع ؛ واعل ان « ماشاء ربك » 
ظاهره استتناء مدة زمانية من قوله « ما دامت السموات والارض » 
وحتمل ان .راد بها ظرف مكان ويكون الاستتاء من الضمير 
في فيها ويراد به الطبقة العليا التى هي لعصاة المومنين فكأنه قال 
الا ماشاء ريك من امكنة جبنم فان فلت قد قال ابو الضرةة 
القراق كله ينتبي الى هذه الااية « ان ربك فمال لما يريد » 
قلت : هذا كلام سميح والله يفعل مايريد وليس في ذلك انه يخرج 
الكفار من النار فان قات :قد قال ابو سعيد الخدري رضي الله 
عنه وقتادة الله اع تثبته على ما وفمت٠‏ قلت سمح لأن تعبين كل 
واحد من الاقوال التى حكيناها ضميف ولله اعل به وبغيره 


ولس يذ كلام أبي سعيد وقتادة مايحتمل خروج الكثار من 
النار فان قلت : قد روى الطبراني عن يونس عن ابن أبي.ذئب 
عن ابن زيد في قوله « عطاء غير ذوذ »> قال اخبرنا الذى شاء 
لحل الججة فقال « عطاء غير محذوذ » ولم يخبرنا بالذي شاء 
لأحل الدار ٠‏ قلت : هذا الذي يقنضي ان ابن زيد يقول بعدم 
الانقطاع لانه جعل « عطاة غير محذوذ » هو الذي شاءه وهو 
اليك بعد الاستثناء فكذا يكون لي اهل النار ان الاستثاء 
لايدل على الاقطاع ولكنه لم يبين مابسده بل قال تمالى « ان 
ربك فمال لا يريد » فان فلت : فقد قال السدي انها يوم نزلت 
كانوا يطمعون في الخروج . قلت : ان صح هذا عن السدي انها يوم 
نزات كانوا يطممون في الخروج فهو مول على انه حملها على المصاة 
لأن الطاممين م -الملمون فان قلت : قد روى عيد بن حميد 
في سيره عن ملنيان بن رن اناد بن سملة عن ثابت عن 
الحسن: قال عمر رضى الله عنه لو لبث أهل النار في النار 
بقدر رمل ءالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون ٠‏ قلت : الحسى 
لميسم من عمر وقد رأيث هنا الاثر في تفسير عد يه 
موضمين في احدهما يخرجون وفي الآخر يرجون لاتصريح فيسه 
فقد يحضل أيم رجاء م بيأسون و يخرجون عمل ان يكون من 
النار الى الزمبرير ويجتمل ان يكون ذاك في عصاة الموؤمنين فلم 
يحي" في ثي” من الآثار انه في الكفار فان فلت : قد قال هذا 


المصنف أنه يمتج على فناء النار بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
وان القائلين ببقائها لبس معهم كاب ولا سنة ولا أقوال الصعابة 
رق انه عم ٠‏ قلت : هذا الكتاب والسنة بين أظورنا بجمد 
الله وهما دالان على بِقاتّب) ٠‏ فان قلت : قد قال في « مسند امد » 
حديث ذكر فيه انه ينبت فيها الجرجير ٠‏ قلت أيس في« مسند 
أحمد » ولكنه في غيره وهو ضعيف ولو صح حمل على طبقة 
العصاة ٠‏ فان قلت : قال حرب الكرماني : سألت اسحق عن قول 
الله تمالى « الا ماشاء ريك » ققال أنت هذه إلآية على كل وعيد 
في القران وعن أبي نضرة عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : هذه الآ بة تأت على القرآن كله حيث كان في القرات 
0 خالدين فها » تأي عليه ٠‏ قات : ان سحت هذه الآثار جلك 
على العصاة لأن الفرآن لم يرد فيه خروج العصاة من النار ممريحا 
انما ورد في السنة بالشفاعة فالمراد بهذه الآثار موافقة القرآن للسنة 
فى ذلك فان اسلف كانوا شديدي الخوف ولم مجدوا في القرات 
خروج الموحدين من النار وكانوا يخافون الخلود 5 لقوله ١‏ ممتزلة 
فان فلت : قال ابن مسمود رضي الله عنه ليأتين على جبنم زمان 
تخفق أبوابها لبس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحتقاباً ٠‏ قلت 
ان سم هذا عن ابن مسعود حمل على طبقة المصاة وقوله أحقابا 
يحمل على أحقاب غير الاحقاب المذكورة في الاران حتى يصج 
الجل على النصاة ٠‏ فان قلت : قال الثبي جبنم أسرع الدارين 
ا 


صضوره 
عمرانا وأسرعها خرابا ٠‏ قلت انا اعيذ الشمبى من ذلك فانه يقتشى 
خراب الجنة ٠‏ فان قلت : قد اعترض هذا الصنف على الاججاع 
لانه غير معلوم فان هذه المسائل لا يفطم فيها باججاع ثم قد يظن 
فيها الاجماع وذلك قبل ان يعرف النزاع وقد عرف النزاع قدي 
وحديئا بل الى الساعة ٠‏ قلت : الاجاع لايعترض عليه بانه غير معلوم 
بل إعترض بنقل خلاف صر يح ول ينقله واماهو من تصرفه وفهمه 
وقوله ان هذه المسائل لايقطع فيها باجماع دعوى مجردة ٠‏ فان قلت 
قد قال جاعم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم قال لا ثننىوانا 
المنقول عنم ضد ذاك كن اللاموف مل عنهم هذا وهذا: قلت : 
هو .طالب بالنقل عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وان يجده 
وغابته 5 قلت لك ان بأخذه من كلات وردت ف منها ذلك 
ويب تأويلها تسيا ناظن بهم فان قلت : قد قال انه ليس في 
القرانُ ما يدل على انها لانفنى بل الذي يدل عليه ظاهر اعَرآنُ 
انهم خالاون فيها ابدا وأنه يقتضي خلودم فيها ما دامت باقية 
لا يخرجون منها مع بقائها وبقاء عذابها 15 إخرج أهل الاوحيد ٠‏ 
قلت : قد قلت لك ان حقيقة الخلود في مكان يقتفي بفاء ذلك 
لكان وقد تأملت كلام االصنف فل ار فيه زيادة على ذاك بل 
اندفم في ذكر الآيات وأحاديث الشفاعة ولم ببين ٠١‏ يونول اليه أمر 
الكفار بعد فناء النار ٠‏ فان قلت: قد فرق بين باء الجنة والار 
شرءاً وعقلا أمساشرماً رن وجوه : أحدها ان الله ثمالي 


وبا 
أخبر بيقاء تعيم أهل الجنة ودوامها وانه لا نفاد له ولا اتفطاغ في غير 
موضع من كتابة كا اخبر ان اهل الجنة لا يخرجون منها ؛ وأما 
الدار وعذابها ف يخبر ببقاه ذلك بل اخبر ان اهلها لا يخرجون 
منها ٠‏ قلت : قد اخبر في النار وأهلها انهم في عذاب مقي وانهم 
لايفتر عنهم ولا يخفف عنهم فلو فنيت لكان اماات ونوا فيها 
أو يخرجوا وكل مع أخبر في القران فيه ٠‏ فان قلت :قد ذ5ه من 
الوجوه الشرعية أن الجنة من مةتفى رحمته والنار من عذابه فالتععم 
من موجب أممائه التي هبي من لوازم ذاته فيج دوامه بدوام معاني 
اسعائه وصفاته والعذاب من مخلوقاته والمخلوق قد يكون له انتهاه 
لا مها مخلوق خلق لمحكة تعلق يغيره ٠‏ قلت : ومن اسمائه 
تعاللي شديد الءقاب والجبار والقبار والمذل وانتتم ثيجي دوامه بدوام 
ذاته وأسمائه أأيضا فتقول هذا الرجل ان كانت هذه الاءماء والصفات 
لقنضي دوام ما يقتضيه ٠‏ من الافعال فيازم قدم المالم وان كانت 
لا نفتضي فلا يازم دوام المجنة نأحد الامىين لازم كلام هذا 
الرجل وكل من الامس بن باطل فكلام هذا الرجل باطل ٠‏ فان قلت : 
قد قال انه اخبران رحمته وسعت 0 وسبقت رحمتي غضبي فاذا 
قدر عذاب لا آ خر له لم يكن هناك رحمة البتة ٠‏ قلت : الآخرة 
داران دار رحمة لا يشوبها شىءْ وثي الجنة ودار عناب لا 
يشوبه شي” وش النار وذلك دلى على القدرة والدايا مختلطة بهذا 
وبهذا فقوله اذا قدر عذاب لا اخر له لم يكن هناك رحمة البنة 


32 
أن اراد : فى الرحّمة مطقا فلس اس إصحرح لأن هناك كال الرحمة 
في الجئة وان اراد لم يكن في النار قلنا مه وان قال انها ثي' 
والعةاب شي“ وقد قال تعالى « فسأ كتبها للذين ل 
قد ثت انه حكيم رحيم والنفوس الشريرة التي لو ردت الى الدنيا 
لمادت لا تصلح ان تسكن دار السلام فاذا عذبوا عذاباً تخلص 
ارم بن ذلك الشر كان هذا معقولاة في الحكة أما خلق 
تفوس تمل الشر في الاذيا وفي الآ خرة لا تكون الا في العذاب 
فهذا ثنافض يظهر فيه من متاقضة المكة والرحمة مالا يظهر في 
غيره » ولحذا كان جهم ينكر ان يكون الله تعالي أرحم الراحمين 
بل يفعل ما يشاء والذين سلكوا طر يقته كالاشعري وغيره لبس عندثم 
في المنمّة له حككة ولا رحمة واذا ثبت أنه حكي رحيم وعم 
بطلان قول جبم تين اثبات ما ثقتضيه الحكة والرحمة وما قاله 
الممتزلة أيضا باطل فقول القدر ية والحبرة والنفاة في حكته ورحمته 
باطل ومن اعظل غلطهم اعتقادهم تأيد جبنم ذان ذلك مستازم ما 
قالوه وقد اخبر تعالى ان أهل النة والنار لا يموتون فلا بد لم 
من دار وال ان يعذبوا بعد دخول الجنة ضٍ بق الا دار النعيم 
الي لا يخلو من لذة أو الم فاذا انتنى الالم تعينت اللذة الدائمة 
فلت : قد صرح باصرح به في آآخر كلاه فيقتضي ان ابليس 
وفرعون وهامان وسائر الكفار يصيرون الى النعيم المنم واللذة الدائمة 
وهذا ما قال به مس ولانصراني ولا يهودي ولا مشركولافيلسوف اما 


سه إذيا جه 
المسلمون فيمتمدون دوام الجنة والنار وأما المشرك فيعتقد عدم البعث 
وأما الفيلسوف فيعتقد ان النفوس الشريرة في ألم فهذا القول الذي قلله 
هذا الرجل ما نعرف أحداً قاله وهو خروج عن الاسلام بقتضى الل 
اجالآولا اكفر أحداً ممئا من اهل القبل باسافي ولا يقبي ولابقلمي 
الا ان يسقد مشافقة الرسول صل الله عليه وس ذا ضابط التكغيز 
عندي وسيمان الله اذا كان الله تعالى يقول « أولئك الذين ينسوا 
من رحمتى » وكذلك قوله تعالي م كا خيث زدناها سعيراً » وأبية 
صل الله عليه وسل يخير بذي الموت بين المنة والنار ولا شك ان 
ذلك انا يفعل اشارة الى اياسهم وتحتقهم البقاء الداتم في العذاب 
فلو كانوا ينتقلون الى اللذة والتعيم كان ذلك رجا عظليا هم 
وخيراً من الموت ولم يحصل لم اياس من يصدق بهذه الا يات 
والاحاديث كيف يقول هذا الكلام وما قله من عذلفة الحككة 
جبل وما ينسبه الى الاشعري رغى الله عنه اقتراء عليه تعوذ بالله 
تمالى منه ٠‏ ذفان قلت : قد فرك | لمن ريه من الشر 
بذاك المناب فيسلون ٠‏ قلت : مماذ الله أما اسلامهم في الاخرة 
فلا ينضعهم باجاع المسلمين وبقوله تعالى « لا ينفم نفس ايائها 
لم تكن آمنت من قبل » وأما خلوصهم من الشر فباطل لقوله تعالى 
« ختم الله على قلو بهم » و«طبع على قلوهم » فبذا يستحل ان رج 
الشرمن فلوبهم أو يدخل فيها خير٠‏ فان قلت :ما في خلق هولاء 
من الحكة. قلت اظهار القدرة واعتبار المئمنين وفكرتهم في عظمة 


اله تعالى القادر على إن يخلق الملائكة والبشر الصالحين والانبياء 
وجمداً صلى الله عليه وهل سيد الخلق دل ان يخلق من الطرف 
الآخر فرعون وهامان وأبا جبل وشياطين الجن والانس وابلس 
سن الضلال والقادر على خاق دارين متمئية كل واحدة منها 
هذه للنعيم لمخم وهذه للعذاب الاللم ودار ثالاة وي الدنيا متزجة 
من اأنوعين فسبحان من هذه قدرته وجلت عظمته وكان الله 
سهانه ؤادراً ان يخلق الناس ا بم عومنين طائعين ولكن اراد ميحانة 
أن بين لني" وضده عله من له وجبله من جبله » وااعل . منعأ 
السادةكلها نشأ عنه الاوان والطاعة » والجول.نشأ الشتماوة كلها نشأ عنه 
الكثر ولس ونااراتك تمن امورو اننا بالا اننا 
الا عن الجبل فهو أضر الاشياء ٠‏ ا 
وأحعايه :١‏ نهم قالوا' 'بنناء الجنة والتار وان ائّة الاسلام كة أروثم بذلك 
لأدبع 3 4 ف القران قوله تعالى « أ كلها دائم » و « ماله تفاد » 
« لا مقطوعة ولا منوعة » « عطاء غير حعذوذ » ولا رواه الطبرافي 
بن ماجه في التفسير ٠ ٠‏ قلت : من قال بفناء الجنة والنار أواحدهما 
٠ 0 8‏ فان قلت : قد قال هذا اللصنف ان هذا قالهجهم 
لأمله الذي اعتقده وهو امتناع وجود مالا ياش من الحوادث 
وهر عمدة أهل الكلام استدلوا به على حدوث الاجسام وحدوث 
ما لا يخلو من الحوادث ٠‏ قلت : في هذا دسيسة يشبه ارنف 
يكون هذا المصنف قصد به التطرق الي حلول الحوادث بذات 


اللاري تعالى ولزه وقد اطال الكلام فى ذلك وقال بعمده اله 

اشلبه هذا على كثير من اهل الكلام هذا ها اعتقدوه حمًاً حتى 

بنوا عليه حدوث ما لم يخل عن الحوادث ثم قال وعليه ايضأ بنوا 

ثنى الصفات لأا اعراض لا ثقوم الا جسم هذا كلامه وإشيه 

ان يكون عمل هذا التصيف وسيلة الى ثقرير ذلك نأل الله 

تعالى العافية والسلامة والمد لله وحده وصلى الله على سيدنا عمد وا له 

وككبيه وأزواجه وذرته والتابعين لم لان وسل تسلما كثيراً 5 
قال مصننها التقى السبكى “صنفتها في ذي الحجة سنة ثان 

يد لا جوايدء 

ثرحمة المصف * 

03 مطلع « الدرة المضية 6 وما احدثه ابن مية تي اصول العقائد - 

0 قول ابن نيمية يحوادث لا اول لها ؛ عده الصفة القدية حاددمة والمخلوق 
الحادث قديًا ؛ بث دعاته في الاقطار لنشر دعوته ؛ تلاعبه بأتكحة المسلمين - 

0 «الفصل الاول في حلم تعليق الطلاق» احماعالامة على وقوعالطلاق البدعي كالني » 

٠‏ وقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد الفاهًا مم خلاف الملاء في كون 
جعها بدعا او غير بدعي - 

+ الاجماع على وقوع الطلاق المعلق كوقوع الخهز قبل حدوث الظاهرية‎ ١ 

لتقسيم الطلاق المعلق الى ما يعلق على وجة البين والى ما يعلق على 
غير وجه ايمين واتحادهما في اليم ٠‏ 

| مبرد إمواء من نقل الاججاع على وقوع الطلاق بقسحي التعليق واثفاق 
الامة المتبوعين في ذلك * 

15 خطر مخالفة الاججاع وما يدل على ذلك من الكعاب والمنة ٠‏ 

غزوابن تبية الي طاوس عكس ما يقوله في تعليق الطلاقي واظبار 

كذية في نقله من « مصدف عبد الرزاق »© .٠‏ 


لفن 
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5-2 م -_- 
كذب ابن شثية اول وآخراً واثبات تليق الطلاق في عبد الفصابة 
وحكهم بالايقاع عند المنث + 
اسقاط ابن تمية من حديث عائثة افظا يتنا مغ هواه يدل على انه 
لم يكن في موضع الثقة في النقل ٠‏ 
اجباع اهل القرون الفاضلة على وقوع الطلاق المعلق وذكر اسمائهم ٠‏ 
« الفصل الثاني » ىكلام احمالي يدفم تلبيس ابن نمية وبيان الحطرني اخذ 
غير الحتهد والعاي بالعمومات والاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة ٠‏ 
عدة امثلة جليلة ترجع مر تعدى طوره الى رشده في الاخذ 
بالمومات والاطلاقات ٠‏ 
« الفصل الثالث » في رد تمسك ابننمية بالا ينين « باعقدت الايمان » 
و« عرضة اجام 6ه 
بدأ « تقد الاجتّاع والاقتراق في سائل الامان والطلاق » ٠‏ 
بيان انواع الامان وتغصيل اقسامها الاربعة * ٠‏ 
تقنيد قول ابن نمية باندراج الحلف بالطلاق في اليمين الله ٠‏ 
بان انالطلاقانايدخلني امان البيءةً بعدعهد الححاج اذا نوى المالف ذلك * 
ابتداء « النظر الحقق في الطلاق المملق » ذكر ثائية وجوه ندل على 
وقوع طلاق الحالف بالطلاق ٠‏ 
صدره الاعتبار ببقاء الجنة والنار» وتقل ابن حزم الاحماع على اكفارمتكر » 
عدد الآيات الواردة في الخاود في النار ٠‏ 7 
سرد مايدل على الخلود في الجنة من الآيات ٠‏ 
تلخيص عدد الآيات الواردة في تأبيد الجنة والنار ٠‏ 
رد تشكيك ابن تبدية في الخلود بآيات لامقفسك له بها واظبار عوار قوله ٠‏ 
الكشف عن تلبيس ابنتيمية بتصرفه فياقوال جملة تعزي الى بعض السلف ويه 


دمميسة ابن 'ثيمية فها تطرق بهالي حلول الحوادث بذات الباري تعالى ٠‏ 


5 العلادت العلاء | 5 ىه وار ثور 
اذ كمى كا 4م ٠8‏ ليريم ترم 

لابه الي لباية | 6 ١‏ بالشروط بالشروط 
؟ أسك | أسله ]200 !| تيقب يختب 


